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  الفصل الأول

********  

في إحدى لیالي الشتاء قارصة البرودة، في القاھرة تقبع    

طوابق، وبالتحدید في  ةعمارة في جاردن ستي، مكونة من خمس

الطابق الثاني، یعلو صوت القرآن الكریم وتتعالى أصوات 

و ، ویسود جالفقیدة وسط ذھول أبنائھا الصغار المواساة لأبناء

  من  الحزن على المنزل.

ھا قبل أن تتوارى إلى مثواھا عندما شاھد الأبناء والدتھم في كفن

ناء مراسم ، صرخوا صرخة ملأت أرجاء  المكان، وأثیرالأخ

الذي لم یحضره سوى بعض الجیران بملابسھم الملونة،  العزاء

لم تنتھي الحوارات والأحادیث الجانبیة، عن أخبار الجیران 

وأسعار الخضروات، والغلاء ومن سیرعى الأبناء بعد وفاة 

  والدتھم؟

فلم یشاھدوا والدھم، ولا یعلمون أھو حقا متوفى؟ أم ھي مطلقة؟  

  ؟ن أحد من عائلتھا للعزاءوما سر عدم إتیا

وظلوا یتحدثون في أمور شتى، حتى قاطع ھذه الحوارات،  

ن شر من عمره، بصوتھ الحزیطفلھا الصغیر الذي یبلغ الثانیة ع

، ودموعھ المنھمرة وھو یحتضن أختھ التي تبكي المنكسر

  وتنادي على والدتھا بلا مجیب.
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  سمحتم.ممكن تدعو لماما شویة، وتراعوا مشاعرنا لو  -

  قالھا ابن الفقیدة، والفقد یرسم تضاریسھ على مبسمھ.

ھم أن برت، في الصف الثاني الإعدادي، ولقد أخالفقیدة أم لتوأم

  وأنھا وحیدة في ھذا العالم. أباھم توفي قبل ولادتھم

**************  

ا، عندما وافقت كانت "ھدى" تدفع ثمن غلطتھا السابقة كثیرً 

العرفي أثناء دراستھا في الجامعة، وكانت أباھم على الزواج 

 امثل أغلب فتیات سنھا الأثریاء لا یجالسون أھلھم إلا نادرً 

ا، كان ھناك خرس عائلي ویتقابلون في طرقات المنزل عرضً 

 تعلیم فلا ،أدى إلى تفكك العائلة، فكل شخص یفعل ما یحلو لھ

  للدین ولا تعریف بالحلال والحرام.

م" صدیقھا في الجامعة،  ذلك الشاب أعجبت "ھدى" بـ"عصا

الجذاب بشخصیتھ، صاحب الشعر المجعد بلونھ الغریب، وكیف 

 لا یمكن لھ أن یبادلھا ذلك الإعجاب، وقد كانت سندریلا الجامعة

، و شعرھا الأسود المسترسل بملامحھا ذات الجمال الھادئ

 بنعومة وراثیة، وقوامھا الممشوق، وملابسھا الملفتة بتحررھا، 

وتوطدت العلاقة بینھما،  وسط ھمھمات كل من یراھما یجلسان 

  سیارتھ في طرقات الجامعة، وفي النادي والمقاھي الشھیرة.ب
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یقف "عصام" أمام سیارتھ في الطریق، یحدث "ھدى" وینظر 

إلیھا، وھي مشغولة بتعدیل ماكیاجھا وشعرھا المتطایر من 

  الھواء، في مرآة سیارتھ الفارھة، قائلا:

في حتة حفلة  ،ھدى" إیھ رأیك نخرج النھارده نسھر للصبح"-

  من الآخر عمرك ما ھتنسیھا؟

  تعتدل "ھدى" وتنظر إلیھ وھي تبتسم وترد بفرح:

  على حاجھ أبدا یا حبیبي. معاك أكید أنا مقدرش أقولك لاء -

  یبتسم "عصام" لھا مجیبا:

. .ھستناكي جنب الفیلا بتاعتكم ١٢تمام ھاجیلك على الساعة  -

  اخلعي من أخوكِ وتعالي.

  تمط "ھدى" شفتیھا وتقول:

  بالثانیھ ھبقى في انتظارك.١٢ أووف من أخویا متقلقش -

  قاطعھما صوت ھاتف "عصام"، لیجیب وھو یتأفف: 

  طیب ھا جیلك مسافة السكة سلام. ..لووا -

تقف "ھدى" وتضع یدھا في وسطھا، وترفع حاجبھا ویحمر 

  من الھدوء إلى الصراخ قائلة:وجھھا وتتغیر نبرة صوتھا 

إن شاء الله اللي ھا تسیب "ھدى المستكاوي"  مین دي بقا -

  .وتروحلھا.. انطق بدل ما أعورك
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  یبتسم "عصام" ویرفع حاجبیھ:

عسل وانتي متنرفزة دي "مھا"  ،بتغیري علیا یا روحي ..هیا -

أختي إتمسكت وھي سایقة علشان ماشیة بسرعة ومش معاھا 

كوكتیل جمیل من التھم بس  ،اربة بعید عنكرخص وكانت ش

بسیطة ھاتصل بعمي اللوا علشان یطلعھا ھخلص موضوعھا 

  وھاجیلك باللیل متنسیش سلام.

وقبل أن یكمل كلمة "سلام" كان قد انطلق بسیارتھ الفارھة 

  بسرعة الصاروخ وترك "ھدى" في ذھول وسط الشارع.

  .تسب وتلعن 

بقا بنت المستكاوي  ،الدینماشي یا "عصام" یا ابن صلاح  -

عید كویس إن عربیتي مش ب ،یتعمل فیھا كده وتتساب في الشارع

والله ما ھعدیھالك إنت والست مھا الشمامة أختك اللي بوظت 

  علیا عزومة الغدا.

**************  

تار ماذا ترتدي؟ ھل الفستان الأحمر تقف "ھدى" أمام دولابھا تخ

الوردي مكشوف الظھر؟ أم  القصیر؟ أم الأسود الطویل؟ أم

  الأخضر ذو الحمالات الرفیعة؟

وتضع ماكیاجھا الصارخ  ،ثم تختارأخیرا بعد عناء الثالث 

ا لأعلى حتى یظھر وعطرھا  الفواح، وتجعل شعرھا مرفوعً 
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فخم ثم ترتدي أ ،الظھر المكشوف من الفستان وتكون أكثر إغراء

اللمسة الأخیرة عقود اللؤلؤ لدیھا، وخاتمھا الألماس، ثم تضع 

  في حقیبتھا الیدویة، وتنظر بخبث في المرآة وتحدث نفسھا:

  ھانقضیھا للصبح یا "عصام" النھاردة . -

ثم تسرح في طریقة ھروبھا من المنزل، وكیف  ستتجنب أخاھا 

على ملابسھا،  ا ما یتشاجر معھادون أن یشعر بھا، فھو دائمً 

وسھرھا وفشلھا في دراستھا، لم یقطعھا من ھذا التفكیر إلا 

  اتصال "عصام"  بھا.

  "عصام" بحماس: 

  أنا تحت یا سندریلا یلا انزلي بسرعة. -

  أنا خلصت یا حبي ھاتسحب وأجیلك بسرعة سلام. -

  تھا وتتغزل في نفسھا:آتنظر "ھدى" مرة أخیرة لمر

  ملكة جمال ال...... قمر.. والله المفروض آخد -

ولم تكمل الكلمة وفوجئت بباب غرفتھا یفُتح ویدخل أخوھا 

  وینظر لھا بحدة وغضب ویقول لھا:

إیھ اللي إنتِ عملاه في  كة جمال باب اللوق وإنتِ الصادقة،مل -

نفسك ده وإیھ اللي جاب الزفت تحت یكون بتفكري مثلا إنك 

  لبیت.ھاتخرجي وتصیعي یا "ھدى" وأنا موجود في ا

  ضیَّقت "ھدى" عینیھا في تحفز وقالت: 
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سنة وحاسب  ٢١إنت ملكش حكم علیا.. على فكره أنا عندي  -

  بقا من طریقي علشان ما اتأخرش.

تقع من  ،فیتشاجر معھا أخوھا ویلطمھا لطمة قویة على خدھا

قوتھا على الأرض، تسب وتلعن في أخیھا، ثم یجذب حقیبتھا 

یأخذ ھاتفھا، ثم یغلق علیھا و من یدھا ویفرغھا على الأرض

 طمتھ،  ولكنھا عقدتالباب  بالمفتاح، كادت أن تبكي من أثر ل

فھي لم تتعود على البكاء  ،حتى لا تبكي حاجبیھا وغنت

  والضعف طیلة حیاتھا.

 نفل حیث یقف "عصام" بسیارتھ، وما أى أسانطلق أخوھا إل

رآه حتى ركض فركض خلفھ، جذبھ من قمیصھ، فأصابھ 

ابتھ أص فقدمن قوتھا،  واختل توازنھ ى وجھھبضربة قاضیة عل

  ا.ا سیارتھ ھاربً بنزیف في أنفھ وفمھ، لیركض راكبً 

ظل أخوھا یصیح بصوتھ العالي الجھوري، الذي أیقظ من كان 

  ا في بیتھ:نائمً 

  لو كنت راجل . ىتعال یا جبان... ىتعال -

ما م ثم یجلس في حدیقة المنزل، سارحًا مكفھر الوجھ، غاضبًا

  تفعلھ أختھ، ثم یستغفر الله وینفخ في الھواء قائلا:
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وبعدین في العیلة الھباب دي كل واحد بیعمل اللي على مزاجھ  -

معندھمش حاجھ عیب ولا حرام.. الله یسامحك یا ماما إنت 

وزي تتج یة دي وعدم اھتمامك بینا وكل فترةلسبب في التربا

 ،ولا فضیالنا  أنا وأختي ولا علمتینا أمور دینا ،واحد شكل

استغفر الله العظیم، والیومین دول متجوزلنا عیل أصغر مني 

ي أتجوزالبنت اللي ومش عایزان ،عمال یقلب فلوسك ومبھدلك

طبعا البیھ راسم ن  ومصممھ إني  أتجوز أختھ، بحبھا من زما

  .خطة في منتھي الذكاء عایز یكوش على التركة

  وترقرق الدمع في عینیھ على وضع أسرتھ.

بعدما  اجلست "ھدى" في أرضیة غرفتھا المظلمة تستشیط غضبً 

حطمت كل ما كان أمامھا، حتى إنارة غرفتھا لم تسلم من یدھا 

الطائشة، وظلت تفكر ماذا حدث لـ"عصام"؟ وما ستقولھ 

یقاتھا عن عدم حضورھا للحفل؟ وفجأة شعرت بحركة في صد

شرفة غرفتھا، فقامت من على الأرض وتسحبت في ھدوء، 

  ، وقالت بصوت خفیض:عت ریقھا في  توتروابتل

  مین ھناك؟ -

ولكن انقض علیھا شخص ما، وتسارعت دقات قلبھا و لم  

تستطیع التعرف على ملامحھ في الظلام، وخافت وكادت أن 

لكنھ سبقھا ووضع یده على فمھا، حتى لا تخرج تصرخ، و
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ا مع  ھمس ذلك المجھول  في اتسعت عینا "ھدى" تزامنً ، اصوتً 

  أذنھا.

تعالي ھاھربك من المجنون أخوكِ قبل ما یطلع  ..أنا عصام -

  یموتك.

  أبعدت "ھدى""عصام" عنھا قائلة في عصبیة:

  سرعتني یا ابني.. خلتني أقطع الخلف. -

  حولھ سریعا قائلا:نظر"عصام" 

ن تحت ونقطع طیب بسرعة قبل ما یطلع أخوكِ المجنون م -

  الخلف إحنا الاتنین.
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  الفصل الثاني

********  

لم تستطع "ولاء" النوم طیلة اللیل من التفكیر في موعدھا غدا 

ل ء وتفكر: ھفھذا أھم موعد في حیاتھا.. كانت قلقة بعض الشي

  سوف تبلي بلاء حسنا؟

وظلت ساھرة أمام التلفاز تقلب بین قنواتھ بعدم اھتمام لمجرد  

 اواستیقظ "مدحت" الساعة الثالثة فجرً  ،وإضاعة الوقتالتسلیة 

وفوجئ بأنھا لم تنم إطلاقا فاتسعت عیناه في دھشة ، لیشرب

  :قائلاً 

  صاحیھ لیھ یا ھانم، بكرة یوم طویل ومحتاج فوَقان. -

  رھا من على وجھھا مجیبة: تنظر لھ "ولاء" وھي تزیح  شع

  معلش یا " مدحت " مجالیش نوم ھا قوم أنام حاضر. -

  تسبح "ولاء" في أفكارھا على سریرھا حتى تستغرق في النوم.

ا، رً فھو لم یستطع النوم كثی ،اصباحً  ةیستیقط " مدحت " السادس

وقام ببطء شدید وھو یفتح عینیھ بتثاقل، ویتمطع ویحرك یده 

أن یبدأ في السویدي الذي یقوم بھ كل یوم فور  یمنة ویسرة قبل

فھو یمتاز بجسم قوي  وقامة متوسطة الطول،  ،استیقاظھ

وبشرتھ التي تمیل للسمرة، وشعره المجعد، یتثاءب كالأسد 

ویضع یده على فمھ، وعلى الفور قام  بإعداد الفطور ثم ذھب 
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ت ولیوقظ "ولاء" فیدخل ویفتح ستائر الغرفة، وینادي علیھا بص

عالي، في حین وضعت"ولاء" غطائھا على رأسھا فور دخول 

ضوء الشمس إلى الغرفة، یقف "مدحت" مستاءً منھا، ویصرخ 

فیھا وھو یسحب الغطاء من فوقھا في ذھول "ولاء" التام 

  وإطلاقھ للشتائم قائلا:

 ااصحي یا "ولاء" ھا نتأخر على المیعاد وأنا مش مستعد إطلاقً  -

  . سابعھالساعة  ة في طریقك  قومينتأخر على أول سلم

تضع "ولاء" یدیھا على وجھھا، وقد تملكھا الغضب وتقول 

  لـ"مدحت" ببرود:

یني  علاتنین معادنا الساعة  - یا "مدحت" لو  ى تسعھ، صحِّ

  سمحت.

  یتأفف "مدحت" وكتف ذراعیھ وقال بلا مبالاة:

قومي افطري معایا..  ھتقومي بالذوق ولا أرشك بالمایة؟ -

الفطار ھایبرد واقعدي نتكلم شویھ بدل ما تعكي الدنیا النھاردة.. 

  أنا جھزتلك الأوراق بتاعتك وظبطتلك لبسك.

تقوم ولاء من على فراشھا وتنظر لھ والنوم یسیطر علیھا 

  وتقول:

یا فتاح یا علیم یا رزاق یا كریم على الصبح، عامل فطار إیھ  -

  یا سیدي؟
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  مدحت" بثقة وھو یدیر وجھھ ویقول:ابتسم "

  فول وبیض وجبن ولانشون ومانسیتش الشاي بلبن طبعا. -

یجلس "مدحت" على المائدة یلتقم قطعة من الجبن الرومي ثم 

رشفة من الشاي ثم قطعة خبز بالفول یدسھا في فمھ بنھم وتنظر 

  لھ "ولاء" بغضب وتعقد حاجبیھا وترفع صوتھا قائلة:

تعملش صوت یا نة إني صحیت أفطر معاك متصدق أنا غلطا -

قفل بوقك.. بتنرفز من أصوات الأكل، إ"مدحت" وإنت بتاكل 

  مش بستحملھا.

یرفع "مدحت" حاجبیھ ویتأفف ویقول لھا وھو یقوم من على 

  المائدة:

یشفیك  یا رب ..نسیت یا ستي موضوع (المیسوفونیا) بتاعك ده -

إنتِ ھتتطلقي من  ده ..یاختي وتخفي وتتحملي أصوات الأكل

أول یوم لو قلتي لجوزك اقفل بقك ومتعملش صوت وإنت بتاكل 

  ا بنتي.. یا�وبتشرب ھترجعیلي ومحدش ھیستحملك زي ی

خلاص سدیتِ نفسي ھقوم أجھز على ما تجھزي یا ھانم.. 

  استغفر الله العظیم.

تقوم "ولاء" بإزالة الأطباق سریعا وتتجھ إلى غرفتھا تخُرج 

والمكونة من  ،لتي اختارھا مدحت لھا لتلك المقابلةملابسھا ا

  ثم تقوم ،لكاردجان الأبیض والحجاب النبیتيالفستان النبیتي وا
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بترتیب ملابسھا أمام المرآة، فھي جمیلة وبسیطة في آن واحد،  

وعیونھا السمراء وقوامھا سمارھا الخفیف یزید من جمالھا 

ترتدي حجابھا وتتأكد من ملف أوراقھا بینما یجلس  ،الممشوق

  :"مدحت" في الصالة بانتظارھا متأففا قائلاً 

  یالا یا ھانم إنجزي. -

تخرج "ولاء" مسرعة من غرفتھا بعد أن تممت على مظھرھا 

  لیجیبھا وھو یمسك بیاقة قمیصھ: ؛وھي تثني على شیاكة أخیھا

عایزك تركزي طول عمري یا ھانم، دي أقل حاجة عندي،  -

  انھاردة.

تجلس "ولاء" متوترة بعض الشيء مع العشرات ممن أتین 

فتدخل إلى غرفة كبیرة بعض الشيء یستقبلھا  ،لمقابلة العمل

یتفحصون أوراقھا، وأنھا ارد البشریة من موظفي الموثلاث 

حاصلة على ماجستیر في إدارة الأعمال ومعھا شھادات 

 ا، حیث تجلستبارًا ورقیً كمبیوتر ولغات فیتم اختبارھا اخ

كل ویجلس أمامھا الموظفون "ولاء" على طاولة مربعة الش

ولكن  ، فھي لم تقم بعمل مقابلة عمل من قبلوتتوتر قلیلاً  ،الثلاث

  تنتھي بسلام بعد أن تصببت عرقا.

شركة  ،وبعد أسبوعین تجلس مرة أخرى في تلك الشركة

ن بالغرفة الضخمة وعیناھا تدورا ،"الھدى" بعد أن تم اختیارھا

م تنظر في ساعتھا كل دقیقتین ث، معجبة بأثاث ودیكور المكتب
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وفي تلك اللحظة یفُتح باب  ،تتأكد من مظھرھال ؛في مرآتھا

المكتب لیطُل شاب في أوائل الثلاثینات وسیم، عیناه عسلیتان 

وذو لحیة خفیفة تزید من وسامتھ وذو جسم ریاضي، یرتدي 

لیھ "ولاء" منبھرة سائلة نفسھا عن ملابس فخمة جدا تنظر إ

  : فیقاطع تفكیرھا قائلاً  ؛ھویة ذلك الوسیم

  السلام علیكم.. أھلا بیكِ في شركتنا یا آنسة... -

  تتنحنح "ولاء" قائلة في ھدوء:

  "ولاء" یا فندم.-

  فیقول الشاب الوسیم وھو یكتب على جھاز الكمبیوتر: 

لاث ثھا تفضلي تحت التدریب  ..مبروك علیكِ الشغل معانا -

  شھور إن شاء الله.

نصراف وتتجھ نحو باب كر "ولاء" الشاب الوسیم وتھم بالإتش

  المكتب، ولكنھ ینادي علیھا:

  آنسة "ولاء" نسیتِ شنطتك! -

  لتتسع عیني "ولاء" من الدھشة مما فعلت وتعتذر:

  أنا آسفھ. -

  تأخذ حقیبتھا وتتجھ إلى المكتب حیث أول یوم في العمل. 
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ولكن  ،اندمجت ولاء بسرعة في العمل وأثبتت نفسھا من أول یوم

 سیم" من الشركة وسط حیرةفي تلك الفترة كان قد اختفى "الو

  "ولاء".

بعد مرور شھر ونصف على عمل "ولاء" كانت تسیر في ممر 

ى أوراقھا قبل تقدیمھا إلالشركة بسرعة وھي متوترة وتقلب في 

فتطرق الباب وتدخل  ،المدیر الذي استدعاھا على غیر عادتھ

ا مكً یجلس منھ  أنیق كعادتھ ،لتجد ذلك الوسیم على مكتب ضخم

في أوراق أمامھ على المكتب، ویتحدث في الھاتف ویشیر لھا 

ثم ینتھي من الھاتف ویرفع وجھھ  ،بالجلوس دون أن ینظر إلیھا

  ارتسمت ملامح الدھشة على محیاھا فیسألھا:لیجدھا وقد 

  إنتِ جدیدة ھنا ولا إیھ؟ -

  "ولاء" كعادتھا في توترھا ترد بصوت خفیض قائلة:

  أیوه یا فندم أنا "ولاء" بقالي شھر ونص تحت التدریب. -

  ثم یرفع  حاجبھ قائلا باندھاش:

معلش یومھا قابلت كتیر، وكنت  كده؟یعني أنا قابلتك قبل  -

  في الشغل اعذریني یا آنسة "ولاء".مطحون 

ولكن "ولاء" كانت قد احمرت وجنتاھا وتصببت عرقا فتعطیھ 

  الأوراق التي طلبھا، وتقول لھ وشفتاھا ترتجف:

  أي أوامر تانیھ یا أستاذ..... -
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  فیجیبھا بأسمھ:

  یوسف اسمي "یوسف عشماوي" -

ثم تنصرف مسرعة قبل أن یعطیھا أي إجابة، وتقف خارج 

د ا وھي تمسح عرقھا وتنطلق إلى مكتبھا لتجالمكتب تتنفس سریعً 

ا في لیذھبا لتناول الغذاء سویً  ؛"مدحت" الذي كان ینتظرھا

  المطعم القریب من الشركة.

یجلس "یوسف" في المطعم یتناول الغذاء ویقوم بإمضاء بعض 

  الأوراق الخاصة بالشركة.

مطعم فیفاجأ في تلك اللحظة تدخل "ولاء" و "مدحت" إلى ال

ل فتبتسم "ولاء" بخج ،الطعام اھملیقاسم اویلوح لھم ،یوسف بھا

وتومئ برأسھا وتذھب ھي و"مدحت" حیث یقف "یوسف" 

  :مرحبا بھما قائلاً 

 آنسة "ولاء" أنا محظوظ إني شفتك مرتین  وسھلاً أھلاً  -

  انھاردة.

  تبتسم "ولاء"ابتسامة خفیفة وترتبك وتنظر إلى"مدحت" قائلة: 

  أحب أعرفك مدحت أخویا. .. بیك یا فندمأھلاً -

یرحب بـ "مدحت" وأثناء تناولھم الطعام ینظر "یوسف" 

إلى"مدحت" ویسألھ عن طبیعة عملھ لیجیبھ "مدحت"بابتسامة 

  أنھ مھندس دیكور في شركة المحمود.
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  :فیندھش "یوسف" ویرفع حاجبیھ بابتسامة قائلاً 

ین كة الأم اللي شغالیعني تبعنا.. الشركة فرع من فروع الشر -

  ا.فیھا أكید إنت عارف طبعً 

بعد انتھائھم من الطعام ودردشتھم التي أخرجت "ولاء" من 

   واندمجت معھم قالت ضاحكة لـ"مدحت":توترھا قلیلاً 

أحسن حاجة عملتھا إنك زودت في الأكل كده أنا ضمنت الفوز  -

  زي كل مرة.

  :یوسف یستفسر قائلاً 

  ة "ولاء"؟تغلبیھ في إیھ یا آنس -

  فیجیبھ"مدحت" بحزن:

  دي لاعبة تنس ومفتریة لازم كل مرة تغلبني. -

  :لیفاجأ "یوسف" ویفرح بأنھا نفس الریاضة التي یعشقھا قائلاً 

لازم العب معاكم ماتش أنا بروح یومین في الأسبوع نادي  -

  الجزیرة.. إنتم بتلعبوا فین؟

  تجیبھ "ولاء"بابتسامة خفیفة:

  في الجزیرة برضھ بس أكید أیامنا غیر أیامك.  -

  یقف "مدحت" محذرا "یوسف" ویشیر لھ بإصبعھ السبابة: 
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خلي بالك الخسران ھو اللي بیعزم على الغدا جھز نفسك أنا  -

  استعد یا بطل. ..حذرتك من "ولاء" أھو

  ارتسمت الابتسامة على وجھ"یوسف" الذي قال: 

  للخسارة.لا متقلقوش جھزوا نفسكم -

  تبتسم "ولاء"وتقول بھدوء:

ذن نستأ.. م الجمعة بعد الصلاة إن شاء اللهخلاص نتقابل یو -

  إحنا دلوقتي.

  ثم ینصرفا ویسرح "یوسف" في تلك الأوراق التي أمامھ. 
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  الفصل الثالث

********  

سیطرت على "ھدى" كل ذكریاتھا في ذلك المنزل وخلافات 

ومع زوج أمھا ومحاولاتھ الكثیرة للتحرش أخیھا الدائمة معھا 

فلم تتردد ثانیة في قرارھا  ،بھا وعدم تصدیق أمھا الدائم لھا

فلم یكن  ،للھروب مع "عصام" وقررت ترك كل شيء خلفھا

فجمعت  ؛أرادت أن تثبت لھم أنھا كبرت ،ا علیھاا صعبً قرارً 

ا من ملابسھا وذھبھا في حقیبة سفرھا الصغیرة على عجل  بعضً 

ثم  ،ونظرت بعینیھا في أرجاء الغرفة كأنھا تودعھا للأبد

استعدت للھروب مع "عصام" ولم تكن تعلم إلى أي وجھة سوف 

لم تفكر سوى أنھا ترید الخلاص من تلك  ،یقودھا ذلك الاختیار

وركبت سیارة "عصام" وجلست تلتقط أنفاسھا بسرعة  ،العائلة

خیھا لھا وتمسح مكیاجھا الذي خرب من البكاء وضرب أ

  ونظرت "ھدى" إلى"عصام"تسألھ في حیرة من أمرھا.

  ھا نعمل إیھ دلوقتي.. ھا نروح فین؟ -

  یجیبھا عصام وھو یخرج ھاتفھ لیتحدث إلى شخص: 

ھا نطلع على المحل وناخد "سمیر" نضرب ورقتین عرفي  -

  ونروح شقة المھندسین یا عروسة.

تفعل وھي ھاربة "ھدى" بلا تفكیر أومأت برأسھا فما عساھا أن 

  !من أھلھا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خيوط الماريونيتـــــــــــ 

٢٤ 
 

فلا یوجد لھا مأوى غیر "عصام" الآن، وفكرة العرفي غیر  

  تجبھ وأغمضت عینیھا في استسلام. مرفوضة بالنسبة لھا فلم

یدخل "عصام" و"ھدى" إلى الشقة ویأخذ حقیبتھا إلى غرفة 

بینما تقف "ھدى" في البلكون تدخن سیجارة كانت  ،النوم

ا ثم تذرفھ بقوة تدل على عصبیتھا، میقً ا عبحوزتھا وتأخذ نفسً 

ا وینفجر ضاحكً  ا ویضحك بسخریةیدخل علیھا "عصام" مندھشً 

  قائلا:

شربتي حشیش یا سعاد ھھھھھھ.. بتشربي سیجارة حشیش  -

  ھدى" لیلة دخلتك سبتیلي أنا إیھ؟ ألبس قمیص النوم الأبیض!یا"

ضحكت "ھدى" بشدة وھي تتخیل منظر "عصام" بقمیص النوم 

  قائلة:

  تصدقي ھتبقي عسل یا قطة. -

**************  

باراة التنس بین الأخوین فالیوم م ،اأتى یوم الجمعة سریعً 

فیستعد كلا من "ولاء" و"مدحت" في الملعب بینما  ،و"یوسف"

  من بعید بإشارة النصر. ایأتي "یوسف" یلوح لھم

  فیضحك "مدحت" مداعبا ویقول لھ: 

  الغدا.جاھز علشان تعزمنا على  -
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بینما تقف "ولاء" في أرض الملعب وتبتسم لـ"یوسف"بثقة 

  وتقول لھ:

  مستعد للخسارة؟ -

وأثناء المباراة ظل  ،تبدأ المباراة بین "ولاء" و"یوسف"

ي فوقھا ف"یوسف" یراقب حركاتھا وتعابیر وجھھا وانبھر بت

المباراة التي  ىفنس "آنا إیفانوفیتش" اللعب، أحس أن أمامھ

  سب!اكتشف أنھ خسرھا ولكنھ ك

  نعم لقد أحس بالراحة تجاھھم. 

لقد علم من علیھ الغذاء   ،نا صاح "مدحت" وانتشلھ من تفكیرهھ

  الیوم.

  حك "یوسف" رأسھ، ورفع حاجبیھ في استنكار قائلا: 

  حظ مبتدئین مش أكثر. -  

ثم نظرت إلیھ  ،فلاحظ "یوسف" تشنج عضلات جسد "ولاء"

  بحدة وھي تضیق عینیھا قائلة في جمود وھي تمط شفتیھا:

  تحب نلعب تاني وأوریك حظ المبتدئین؟ -

  ا:یدفن "یوسف" رأسھ بین یدیھ صائحً 

  الا نروح المطعم وأمري إلى الله.لا لا خلاص حرمت ی -
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توطدت علاقة "یوسف" بـ"مدحت" و"ولاء" أكثر بمرور 

یرون لھ أصدقاء كث واكتسبھ "یوسف" كصدیق فھو لیس  ،الوقت

  ر بسبب سفره إلى الخارج للدراسة.في مص

وقد أعجبھ تفوق "مدحت" واجتھاده، واعتاد "یوسف" في تلك 

وبدأ  ،الشھور على وجود "ولاء" معھ في العمل وفي النادي

متفوقة في عملھا .. محترمة ..یشعر تجاھھا بإعجاب فھي مرحة

  وملابسھا محتشمة.

  ا:المكتب سارحً یحدث نفسھ وھو جالس في 

(كوكتیل احترام بأدب وخجل وجمال) یا ربي.. مش لازم 

ا إن شاء الله ھاكلم "مدحت" في الموضوع أضیعھا من إیدي أبدً 

وأكید والدي ھایساعدني فھو  ،قریب لما أتأكد من تقبلھا المبدأ

ھاقولھ یساعدني   ،رومیو اللي اتحدى الجمیع بزواجھ من أمي

أمي ضغطت علیا فیھا ودبستني من إني أفسخ خطوبتي اللي 

  .شھور.. فرق كبیر بین "ولاء" و"رضوى"خمس 

"رضوى" إنسانة مستھترة بتعشق الموضة والتبرج، وأنا مش 

  متأقلم معاھا من أول یوم. 

مرت الأیام وتم تثبیت ولاء في العمل، ولما لا والأرباح منذ 

 يواشترت "ولاء" سیارة كامر ،تولیھا ذلك القسم في زیادة

  نبیتي لتأتي بھا إلى العمل وترحم أخیھا من توصیلھا.
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قام "یوسف" بمقابلة "ولاء" في المطعم على الغذاء وطلب منھا 

الارتباط، ولكنھا نظرت إلیھ في صدمة ولم تتمكن من الإجابة 

علیھ، وانھمرت دموعھا وقامت مسرعة من المطعم وتركتھ 

  ا.ا لا یفھم شیئً وحیدً 

وكلما  ،لتقاء بـ"یوسف"لاشى الحدیث والإأسبوع و"ولاء" تتمر 

نُّ فیجُ ؛طلب منھا أوراقاً ترسلھا مع إحدى زمیلاتھا في المكتب

جنونھ.. لماذا تبتعد بعد ما تملك حبھا من قلبھ، فیقرر أن یذھب 

  إلى مكتبھا بنفسھ.

تقف "ولاء" أمام نافذة مكتبھا تتأمل تلك القطرات التي تطرق 

فترسم على وجھھا  ؛المطر علیھا بلطف، وتراقب جمال

 ىالابتسامة، وتنسى ھمومھا للحظات بسیطة وتشعر بالحنین إل

رجع فتقدتھ، وتغمض عینیھا لتستطفولتھا، وتحن إلى القلب الذي 

شریط ذكریاتھا بحزن، كانت شاردة فلم تنتبھ للباب الذي فتُح 

ودخول الطارق حتى سمعت "یوسف" ینادي علیھا، ولكن في 

اتھا وقد تعالت شھق أخفت وجھھا بین یدیھا المرتعشةتلك اللحظة 

أبعد یدھا عن وجھھا  عندماو ،فأوجعت قلبھ ؛وكثرت دموعھا

فأخذ یمسح الدموع بیدیھ وھي  ؛وجد ھالة من الدموع المنذرفة

ت بوانسا ،تنظر إلیھ في صمت وسط ذھولھ ووجع قلبھ علیھا

ھا بین كان یتمنى أن یأخذ ،دموعھ على خدیھ من حزنھ علیھا

 الیطمئنھا ولكنھ لا یستطیع فھو یعرف أمور دینھ جیدً  ؛أحضانھ

  فھي لیست أختھ أو زوجتھ.
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  قال لھا "یوسف" بقلق:

في إیھ یا "ولاء" مالك إیھ اللي حصل ردي علیا، إنتِ تعبانھ،  -

  ؟!إنتِ زعلانھ مني ،طیب "مدحت" حصل لھ حاجة

  طمنیني با� علیكِ. 

  ین دموعھا وبصوت خفیض قائلة:تمسح دموعھا، وتحكي من ب

  ماما وحشاني قوي یا "یوسف" إمبارح كانت ذكرى  وفاتھا. -

ابتسم ابتسامة خفیفة على أنھ لم یصبھا مكروه وحاول أن 

  یخرجھا من تلك الحالة.

  فقال بحزن:

الله یرحمھا ویربط على قلبك.. صعب جداً فراق الأم بس إحنا  -

وفك في الحالة دي بجد.. حوالیكِ ومعاكِ متزعلیش مبحبش أش

طب تعالي نكلم "مدحت" ونروح نلعب تنس وھاخلیكي تغلبیني 

  یا ستي مش مشكلة ھاجي على نفسي.

  ظل معھا یواسیھا ویتحدث إلیھا لیخرجھا من تلك الحالة.

فتبتسم "ولاء" بعد ساعة من كلام "یوسف" معھا  وھي تنظر 

  إلیھ فیقول:

نا في الطریق قبل ما ترجعي الحمد � یالا نكلم "مدحت" وإح -

  في كلامك.
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ع فقد استطا، ور "یوسف" في تلك اللحظة لا یوصفشع

قلبھ یرقص من الفرح لجعلھا  ،إخراجھا من تلك الحالة الحزینة

  فقد أحس في تلك اللحظة أنھ یحبھا من قلبھ بشدة. ؛تضحك

یجلس "یوسف" و"مدحت" في النادي فیقول یوسف لمدحت أنھ 

فیبتسم "مدحت" ویقول لھ أنھ موافق  ،بـ "ولاء"یرید الارتباط 

  ولكن لابد أن یأخذ رأي ولاء.

ثم یتحدث "یوسف" مع شخص ما على الھاتف یطلب منھ فیلا 

في أسرع وقت، وبعد انتھائھ من المحادثة یقول لھ "مدحت" إنھ 

عد ویس ،ا یرید بیع فیلا خاصة بھ في التجمعیعرف شخصً 

ب الفیلا فیعُجب "یوسف" بھا "یوسف" ویذھبان لمقابلة صاح

ن ثلاث طوابق وحدیقة كثیرا ویقوم بشرائھا  فھي مكونة م

 ر وسفرة ومطبخالطابق الأول عبارة عن بھو كبی ،وحمام سباحة

 ثلاثأما الطابق الثاني غرفة ماستر و ،وغرفة للخدم ومكتب

وضع بھا وغرفة صغیرة یُ  ،حمامات وصالةلاث ثغرف 

ة أما الطابق الثالث فلن تحتاجھ الأسر ،مستلزمات التنظیف للخدم

ربما فیما بعد عندما یتزوج "یوسف" فلم یتم  ..الصغیرة الآن

  إدخالھ في التحدیثات بل أغلقھ.

ویقول لھ أن والدیھ  ..یشكر "یوسف""مدحت" على تلك الفیلا

سوف یصلان إلى مصر نھایة الشھر المقبل وعلیة إتمام 

  ا:"مدحت" غاضبً فیقول لھ  ..الدیكورات والأثاث
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أنا كده ھزعل منك.. إنتَ ناسي إني مھندس دیكور، الفیلا دي  -

  عاد ھاتكون جاھزة.یأنا ھاشتغل فیھا بنفسي وعلى الم

لھ أنھ  ویقول ،" كثیرا فـ"مدحت" نعم الصدیق حقایفرح "یوسف

  في انتظار جواب "ولاء" على طلبھ. 

على  أنھ سوف یعطیھ جواب "ولاء"یبُلغھ ولكن "مدحت " 

دون إبداء الأسباب لھذا عرضھ بعد انتھائھ من تجھیز الفیلا  

  التأخیر.

 املاً ا كفوافق "یوسف" على مضض حیث أنھ سوف ینتظر شھرً 

حتى دون أن یرى "ولاء" لأنھا قدمت على إجازة عمل لمدة 

  شھر.

ویبدأ "مدحت" من الیوم التالي فور انتھاء موعد عملھ للذھاب 

في الفیلا التي ساعدتھ "ولاء" بخبراتھا للإشراف على العمل 

تم  ،ا في الدیكور باختیار الأنتیكات والأثاث والمفروشاتأیضً 

طبخ وم ،وضع أنتریھ بسیط ذو لون أبیض في أسود في البھو

اث نتیكات ووضع أثخشبي بني اللون وتم وضع السجاجید والأ

أما الطابق الثاني فتم تجھیزة تحت إشراف  ،المكتب بعنایة

وغرفة "یوسف"  ، ولاء" الغرفة الماستر باللون الأبیض"

وضع أنتریھ نبیتي في أبیض في الصالة، و  ،باللون البوستاج

فكان  ،وتم الانتھاء من فرش ودیكورات الفیلا في الوقت المحدد

اتفاق "مدحت" أن لا یأتي "یوسف" إلى الفیلا إلا عندما یتم 
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واب ولاء إلا بعد أن وأن لا یسأل عن ج ،من كل شيء اانتھائھم

   .یستلم الفیلا

ذھب "یوسف"  ،انتھى الأخوان في یوم وصول والدا "یوسف"

إلى المطار لاستقبالھما، ولم یتسنى لھ رؤیة الفیلا ولا شكر 

  أصدقائھ.

***************  

كانت  أشھر ةھدى ثلاثمن  مر على زواج "ھدى" من "عصام

ولكن كان أخوھا  ،سعیدة جدا ولم تحادث أھلھا طیلة تلك الفترة

اتفھا ت ھغلقفأ ؛یسأل أصدقائھا في الجامعة ویحاول الاتصال بھا

واستیقظت ذات مرة على آلآم في  ،لتستریح من كثرة اتصالاتھ

معدتھا فذھبت إلى أقرب مستشفى وخضعت للتحالیل والكشف 

  ة وتبارك لھا على حملھا.في سعاد طبیبة لتبتسم لھا ال

 ناولت علىكانت حریصة  قدف ؛تندھش "ھدى" من ذلك الخبر

حت ففر ؛لتتجنب ذلك الحمل، ولكن أراد الله أنھا تحمل ؛الأدویة

فأثار ذلك الخبر عاصفة من الغضب  ،وذھبت لتبشر حبیبھا

بداخلھ، وصفعھا بقوة فاحمر وجھھا وظل یضربھا بقوة في 

ھزیلة مندھشة فقد جن جنونھ، وظلت  جمیع أنحاء جسدھا وھي

"ھدى" تبكي ودموعھا المنھمرة على وجنتیھا وتوسلاتھا إلیھ لم 

  تشفع لھا عنده، وقال لھا والغضب یملأ عینیھ:
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ة لصبح تكوني تخلصتي من المصیبھاسیبك دلوقتي وأجیلك ا -

نعیش یومین والسلام عیال  تفقناش على كده إحنا قلناا ام ،دي

  بس! ھإی

ا ومضى غیر مكترث بھا وھي ملقاة على الأرض  تركھ

ن ما وصلت إلیھ، ولكا وحزنھا وحیدة في الشقة تفكر فیبدموعھ

قررت أنھا لن تفرط في جنینھا مھما كلفھا الأمر فلقد ارتبطت 

وكانت صدمتھا في "عصام"  طبیبةتبریكات اللبھ منذ سماعھا 

فلملمت متعلقاتھا من الشقة ونزلت إلى الشارع  ؛وما فعلھ معھا

وانھمرت قطرات المطر على الطریق الرمادي وكأن تلك 

تذكرت  ،القطرات ھي دموعھا وذلك الطریق ھو وجھھا

صدیقتھا "سھا" في الإسكندریة فقررت الذھاب والمكوث لدیھا 

ھرب قررت الف ،ستفعل فیمافترة حتى ترتب أوراقھا وتفكر 

ت إلى صدیقتھا التي رحبت بھا كثیرا، ولكنھا  لم ذھب ،امجددً 

فتركت صدیقتھا لأن  ،أشھرخمسة تستطع المكوث لدیھا سوى 

فقررت الرجوع إلى القاھرة،  ،حملھا كان قد بدأ في الظھور

واتجھت إلى"سمیر" في المحل فھو صدیقھم وطلبت منھ عدم 

إخبار "عصام" عنھا، فیخبرھا "سمیر" بحزن أن "عصام" 

فینزل علیھا الخبر  ؛أشھر أربعةلحادث وتوفي منذ  تعرض

بدوران ویغُشى علیھا في  كالصاعقة وینعقد لسانھا وتشعر

  المحل.
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وعندما أفاقت وجدت نفسھا على سریر في مستشفى  و"سمیر" 

 ،لطبیبیقف بجانبھا وبجواره رجل عجوز واطمئنا علیھا من ا

ن ذلك وطلب منھم أن ترتاح ولا تتعرض إلى أي صدمات لأ

والرجل الطیب  الطبیب وانصرف ،خطر علیھا وعلى جنینھا

ووقف "سمیر" بجوارھا یتحدث إلیھا ویقنعھا أن ترجع إلى بیت 

ولكنھا انھارت في البكاء وظلت تنادي على"عصام" ولم  ،أھلھا

عطتھا حقنة مھدئة لتنام في تتوقف إلا عندما أتت الممرضة وأ

  ھدوء.

في صباح الیوم التالي استیقظت "ھدى" لتجد "سمیر" ینھي 

شة مفروإجراءات إقامتھا بالمستشفى، وقال لھا أنھ وجد لھا شقة 

  وإیجارھا بسیط لتسكن بھا.

أن صاحب المحل ذلك العجوز الطیب ھو من قام بدفع  وأخبرھا

تكالیف المستشفى، وأن تلك الشقة لھ وأنھ سیتكفل بأي متطلبات 

 ،وطمأنھا بأنھ یحب عمل الخیر ،تكترث بالمصاریفلھا ولا 

، وحان الأوان أن یرد فـ"عصام"ھو الذي فتح لھ ذلك المحل

  ا من المعروف.ءً زلـ"عصام" ج

من  اتسكن ھدى في الشقة التي تقع في جاردن ستي وتبیع جزءً 

وتجھز ملابس المولود الذي اكتشفت في السونار أنھما  ،ذھبھا

 فكانت تتمنى أن تكون في ،حزنت أكثرا وفسعدت كثیرً  ،توأم

  .شقتھا مع زوجھا وأمھا بجانبھا
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تأتي جارتھا المسنة ر، وقد اقترب موعد الولادة المنتظ 

وأحست "ھدى" تجاھھا بأنھا مثل  ،للاطمئنان علیھا كل فترة

ن في المساء، فتلك المسنة تسامرتھا وكانت دائما تجلس معھا أم

"ھدى" ھي ابنتھا التي لم تلدھا لم یكن لھا أبناء وشعرت بأن 

وأیضا ظھر ذلك العجوز أكثر من مرة  ،افكانت تھتم بھا كثیرً 

أمام باب شقتھا للاطمئنان على صحتھا وموعد ولادتھا فكانت 

استیقظت "ھدى" على الآم   ،سعیدة أن ھناك من یھتم بشأنھا

فأحست أنھ موعد ولادتھا فاتصلت  ؛االمخاض وتصببت عرقً 

تي استدعت الإسعاف كانت حالتھا حرجة ودخلت بجارتھا ال

ویقف بالخارج تلك العجوز الطیبة مع ذلك العجوز  ،العملیات

الشھم وقام بدفع تكالیف العملیات وخرج فور اطمئنانھ علیھا 

  وعلى التوأم.

ان ا وبذلك العجوز الذي كوتعلقوا بأمھم كثیرً  ،اكبر التوأم سریعً 

 بما لذ وطاب یدخل محملاً یأتي كل شھر للاطمئنان علیھم و

كل فترة  كان ،ا یعینھا على تربیة الأبناء وتعلیمھمویعطیھا مبلغً 

لھم مثل باقي  لا یوجدلما  ،یسألون أمھم عن أبیھم وعن أقاربھم

  ؟أصدقائھم

فكانت تواسیھم وتلھیھم عن السؤال ولكن إلى متى ذلك؟ سیكبر  

  الأبناء، ولن تستطیع وقتھا الھرب منھم.
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  الرابع الفصل

********  

یعود "یوسف" بوالدیھ إلى الفیلا، ویتجولون بھا  لینبھر الجمیع 

ن ا، فیقول لھما أبھا، ویثني والداه على ذوقھ الذي تحسن كثیرً 

صدیقین مقربین لھ یعملان في الشركة ھما من تولا الإشراف 

على الفیلا، یذھبون إلى غرفھم لتبدیل ملابسھم والاستعداد 

  لذي أعده عم "عصمت" وأم "أمینة".العشاء التناول 

ولكن في تلك الأثناء لم تعد "ولاء " إلى العمل وسط إخفاء   

  "مدحت" عن سبب غیابھا الذي تعدى الشھر. 

یمر أسبوع علیھم في فیلتھم الجدیدة، ویذھب "یوسف" مع والده 

لاج ا للعفقد سافر عامً  ،أعمال الشركة االحاج "عشماوي" لیباشر

وأقام العاملون بالشركة احتفالا بسیطا لعودتھ إلى  ،لخارجفي ا

أرض الوطن ضم أغلب موظفي فروع الشركة، ولكن "ولاء" 

فور انتھاء ذلك في وقت متأخر و"مدحت" كانا قد وصلا 

ت وسط ذلك الحشد ووقف ولكن شعر "یوسف" بغیابھما، حتفالالا

ھ "ولاء" و"مدحت" مع أصدقائھما في المكان الذي كان ب

وھم كلا منھما  ،الاحتفال، وكأنما كانا متواجدین بھ منذ البدایة

 ھم بأنبالانصراف إلى عملھ، ولكن قاطعھم نداء "یوسف" علی

  أباه یرید مقابلتھما.
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بینما شعر "مدحت" بسعادة بالغة  ،ي مكانھاتسمرت "ولاء" ف

تب مك وأخذ یسیر في اتجاه ،ظھرت على ملامحھ المبتسمة بشدة

یحدث "ولاء" والتفت فجأة بجواره فلم یجدھا ووجدھا المدیر 

ا سرعً فیرجع م، متسمرة في مكانھا محملقة في الفراغ فاتحة فمھا

 إلیھا یحاول أن یفیقھا ویقول لھا غاضبا:

  "ولاء" فوقي مش وقتك خالص. -

بینما ترتعش "ولاء" وتتصبب عرقا وینتابھا ضیق في نفسھا 

  وترد بحزن:

  ت" لو دخلت ھایحصلي  حاجة أنا متأكدة.مش قادرة یا "مدح -

*************  

تحتضن "ھدى" أبنائھا بحب وتطبع قبلات على جبینھم، لقد 

كبروا سریعا، ومرت الأیام في لمح البصر فھا ھو ذكرى 

مولدھم الثاني عشر قد حان وأتى أصدقائھم في المدرسة 

یت منذ فللاحتفال معھم، ولكن لم تأتِ تلك العجوز المسنة، لقد تو

ا، ھي لم تشعر مع أمھا سنوات وحزنت علیھا "ھدى" كثیرً  ثلاث

تى ولكن أ ،االشرشابي" بإحساس الأمومة إطلاقً الحقیقیة "سماح 

یأتي محملا فلھم الرجل الطیب الذي لا یغفل عن أي مناسبة 

                                                                        بخیرات الله.
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ا المنزل للاحتفال بتعلیق الزینة وكانت الأم والتوأم قد جھز

لاستقبال  اووتجھیز أطباق الحلویات والمشروبات واستعد

  الأصدقاء.

ویلاحظ التوأم أن أمھم تركت الاحتفال معھم، وتقف مع الرجل 

الطیب في شرفة منزلھم، وتتحدث بحدة وتشیر بیدھا علیھم 

الحزن وعیونھا تنظر إلیھ  وعلى نفسھا، ویعلو على وجھھا

بغضب ویلمع الألم بعینیھا، وشفتیھا التي تعضھا بقوة لم یفھم 

التوأم ما یحدث وخاصة أن لیس ھناك أي ملامح على وجھ ذلك 

 الأمر الذي یقلقھم أكثر، ز، وجھھ بارد خالي من التعبیراتالعجو

 ،لحوار بسبب احتفال أصدقائھم معھمأنھم لا یسمعون ذلك ا

وبعد الانتھاء بحثا عن أمھما فوجداھا  ،إكمال الاحتفالوقررا 

في غرفتھا تبكي بحزن.. بخوف.. بغضب... وتنظر لھم بھلع 

والخوف یملأ عینیھا وتقول لھما من بین دموعھا وبصوت 

   اخفیض متقطع أنھم جمیعا لابد أن یرحلوا من ذلك المنزل فورً 

وظھر على  ،ماتسعت عینا التوأم في دھشة مما سمعا من والدتھ

وجھیھما آثار الصدمة من الحالة المزریة التي وصلت إلیھا 

فیقولا لھا نعم بكل طاعة وینصرفا إلى غرفتھما للنوم،  ،أمھما

 فتجلس "ھدى" شاردة ،اولكن أبى النوم أن یحل بمقلتیھم جمیعً 

تفكر إلى أین سوف تذھب بأولادھا فلا مأوى لھا سوى بیت 

لسنین سیغفرون لھا ما حدث ویستقبلونھا ھل حقا بعد تلك ا ،أھلھا

  ؟ھي وأولادھا
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دفنت رأسھا بین یدیھا والصداع یفتك برأسھا فأخذت دواءً  

  ا وشربت من كوب الماء الموضوع بجوار سریرھا.مسكنً 

تحدث التوأم بقلق فتلك المرة الأولى التي تكون والدتھما ھكذا  

  ولماذا انصرف الرجل الطیب بدون أن یلقي علینا التحیة؟ 

  وماذا قال لوالدتنا في الشرفة جعلھا تحزن ھكذا؟ 

وھنا سمعا صوت ارتطام بالأرض یأتي من غرفة والدتھما 

  أسرعا یطرقان الباب..

***********  

سك أختھ من كتفیھا وینظر إلى عینیھا  بغضب یقف "مدحت" یم

  ویحدثھا في أذنھا فتبتسم ویسیران إلى المكتب بھدوء. 

ن لخمسینیات  مدخلا إلى المكتب فوجدا رجلا یجلس في أوائل ا

شعره ناعم فضي اللون عیناه عسلیة  عمره، أبیض البشرة، 

ویرتدي بدلة شیك وساعة فخمة وبیدیھ سبحتھ وفي ركن من 

دة ومصحف المكتب مكان مخصص للصلاة بھ السجا أركان

  على حامل كأنھا صومعتھ.

تقف "ولاء" و"مدحت" حیث یرحب بھما الحاج "عشماوي" 

یتصلب جسد "ولاء" وتتعالى ضربات قلبھا بعنف وترتجف 

شفتیھا وھي تھمس برد السلام على مدیرھا وتحاول التماسك 

ى كنھا المرة الأولفتلك لیست المرة الأولى التي تراه فیھا، ول
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بینما یسلم "مدحت" بحفاوة على  ،التي تراه فیھا وجھًا لوجھ

  المدیر ویعرف "یوسف" والده على صدیقیھ المقربین.

یقوم "عشماوي" من على المكتب ویجلس على الأنتریھ 

الموضوع على یمین المكتب ویطلب منھم جمیعا الجلوس معھ، 

وھي تحاول السیطرة  تجلس "ولاء" على استحیاء بجوار أخیھا

 ھیكاد المحیطون یسمعون ،على نبضات قلبھا التي تدق بجنون

" بینما "یوسف ،ویبتسم "مدحت" لمدیره كلما تقابلت عیناھما

یلتفت إلى"ولاء" بین الحین والآخر یرید في تلك اللحظات 

یخجل أن یطیل  ،الخاطفة أن یحفر ملامحھا أكثر في ذاكرتھ

النظر حتى لا یتُھم بالصلافة وقلة الذوق، وفي نفس الوقت یرید 

 ا على طلبھ الذي تأخرتا إجابتھأن یتأملھا إلى ما لا نھایة منتظرً 

   علیھ فیھ.ٍ 

ویشرب  إحدى رجلیھ على الأخرى ضعاًاویجلس "عشماوي" 

  القھوة ویقول لھم مبتسما:

 دي أول مرة "یوسف" أنا تشرفت بمعرفتكم یا ولاد، وفعلا -

وبشكركم على الدیكورات في الفیلا تسلم إیدیكم  ،یكون صداقات

وشكرًا یا "ولاء"، القسم من یوم ما اشتغلتي ومسكتیھ وھو 

وحمد الله على سلامتك سمعت إنك كنتِ واخده  ..محقق أرباح

"یوسف" كان بیبلغني عن كل جدید في الشركة وأنا  .. إجازة

إنتَ و ..تنبأت إنك ھتبقي ناجحة في مجالك من أول أسبوع لیكِ 
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یا بشمھندس "مدحت" واضح إنك بتحب تشتغل على رواقة 

  وبتطلَّع أجمل تصامیم.. ربنا یحمیكم یا أولاد.

 من "مدحت و"ولاء" إلى عملھم وینظرا إلى نصرف كلاً اثم 

  بعضھما دون أن ینطقا أيَّ حرف.

فر بطلبھ ن السكان "یوسف" قد فاتح والده فور وصولھ م

وأبدى والده الإعجاب بھا بعد أن جلس معھم ، الارتباط بـ"ولاء"

  وفیق.الیوم، ودعا لھ بالت

 من "یوسف" ووالده ووالدتھ في مساء الیوم التالي یجلس كلاً 

یتناولون العشاء على السفرة في الدور الأول  ویسمعون صوتاً 

  من الطابق الأعلى.. صوتٌ عالي. یأتي

  ـــــوم)!( بـــــــــــ 

تناول  عشماوي"تنظر "شھیرة" إلى "یوسف" بقلق بینما یتابع "

یصعد ف ؛یقوم "یوسف" لیطمْئن والدتھ القلِقة ،الطعام بلا اھتمام

لیطمئن  فیھمُّ بالنزول ،إلى الطابق الثاني لیتفقده فلم یجد شیئا

أمھ، وفي تلك اللحظة یسمع صوت (بــــــــوم) مرة أخرى، 

ولكن من الطابق الثالث المغلق فیثبت مكانھ! یصعد كلا من 

"عشماوي" و"شھیرة" للاطمئنان من "یوسف"عن مصدر ذلك 

ھیرة" فتبتلع "ش ،خبرھم أنھ یأتي من الطابق المغلقالصوت، فی

ضربات قلبھا، فھي تقلق من أقل شيء،  ریقھا بصعوبة وتتعالى

نھ لا یوجد شيء، وأنھ بأویحاول زوجھا عشماوي أن یطمئنھا 
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سوف یصعد بنفسھ لیؤكد لھا ذلك، ولكن "یوسف" یقرر الصُّعود 

ا، ولكن مع عم "عصمت" الذي أحضر عصا غلیظة احتیاطیً 

فالطابق الثالث كما قال  ؛"یوسف" یطلب منھ أن یحضر كشَّافا

حت" لیس مجھزًا ولم یتم وضع أي مصدرٍ للإضاءة بھ، لھ "مد

وصعد كلا من "یوسف" وعم "عصمت" الطَّباخ إلى أعلى 

وأمسك "یوسف" الكشاف بینما كان "عصمت" خلفھ بالعصا 

وتجولا في ذلك الطابق الذي وجدا بھ كراتین وبعض الأثاث 

المتھالك في تلك اللحظات كانت تقرأ "شھیرة" بعض الأدعیة 

ول، وھم بالنز الم یجد "یوسف" شیئً  ،و الله أن یحفظ ابنھاوتدع

ولكنھ وجد ورقةً معلَّقة على الحائط بجوارِ السلم مكتوب علیھا 

  كلمتین فقط بدمٍ جاف:

  ..(ھاخد حقي) 

نظر "یوسف" بدھشة واستغراب إلى الورقة، وظل یقلبھا لیفھم 

، ھأي شيء وألقى نظرة حولھ لیجد عم "عصمت" یقف فاغرًا فم

قال  ،ھ والدھشة مرسومة بوضوح على وجھھعاقداً حاجبی

  "یوسف" وغصة في حلقھ:

عارف لو نطقت حرف قدام أي حد باللي شفتھ مش ھایحصلك  -

  انزل عادي ولا أكن في حاجة.  ..طیب
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ا ویقول لوالدیھ إنھما وجدا فأرًا یلعب بین ینزل "یوسف" مبتسمً 

ت" عم "عصمالكراتین، وعم "عصمت" قضى علیھ وینظر ل

  الذي لا ینطق ویھز رأسھ فقط .

ق  دخل "یوسف" إلى غرفتھ وألقى بجسده على السریر وظل یحدِّ

في السقف، ویقول لعلھا ورقة عادیة من السُّكان السابقین، وأخلد 

لیستیقظ على مكالمة من سكرتیرتھ تخبره أنھ تأخر  ؛إلى النوم

خل وید ملابسھ لیقوم مسرعًا ویأخذ ؛على اجتماعھ مع الموظفین

ثم یرتدي بدلتھ ذات اللون الكحلي، ویصلي ویقف  ،دورة المیاة

أمام المرآة یمشط شعره، ویضع عطره المفضل ویرتدي ساعتھ، 

وكل ذلك وھو ینظر كل دقیقتین إلى سقف غرفتھ یفكر في ما 

حدث بالأمس ویقرر أن یصعد الطابق الثالث عندما یعود، ولكن 

ھا توقف أمام جوالھ، وھو یبحث عن تلك الورقة التي وضع

بالأمس بجواره، وظل یبحث سریعاً عنھا وتحت السریر، في 

تلك اللحظة دخلت والدتھ "شھیرة" تخبره بأن الفطور أصبح 

لتقف رافعة حاجبیھا مندھشة أن "یوسف" تحت السریر  ؛جاھزًا

  فتنادي علیھ باستغراب:

  یوسف في إیھ یا حبیبي قوم وآجي أنا أدورلك. -

ملابسھ ویخبرھا أنھ یبحث عن فیقف "یوسف" مسرعًا مھندمًا 

  ساعتھ.

  فتنظر الأم إلى ید ابنھا التي بھا الساعة بالفعل وتسألھ باستنكار:
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  !؟یا ابني ما الساعة في إیدك أھي یا "یوسف" بتدور على إیھ -

  یوسف یجیبھا  بحب:

لبستھا وأنا تحت یا قلب "یوسف" سلام بقا علشان أنا متأخر  -

معاكِ.. وإنتِ طالعة من الأوضة جد�ا ومعلش مش ھلحق أفطر 

  إقفلي الباب لتستھوى الأوضة.

  تقف "شھیرة" وترفع حاجبھا وقد اتسعت عیناھا، وھي تقول: 

ء الله قال ماشي یا "یوسف" لما ترجعلي بالسلامة إن شا

  الأوضة.. تستھوى قال.

یا ترى یا ابني فیك إیھ قلبي مش مطمن حاسة إنھ قلقان في  

  ربنا یریح قلبك یارب.حاجة مخبیھا علیا 

ثم تخرج وتغلق الغرفة وتذھب للإفطار مع "عشماوي" زوجھا 

قبل ذھابھ إلى الشركة وتقول لھ أن "یوسف" منذ سماعھم ذلك 

  .الصوت وقد تغیر

  ینظر لھا "عشماوي" بحب قائلا:

  یاریت تحبیني وتقلقي علیا زي "یوسف" كده یا بختھ بیكِ . -

ق الحب وابتسامة ترتسم على نظرت لھ وعیناھا تشعان ببری

  شفتیھا وتحدثھ بكل حب: 

إنت الحب كلھ یا "محمود" متقولش كده ده أنا حاربت الدنیا معاك  -

 و"یوسف"  علشان نتجوز ربنا یخلیك لیا ومیحرمنیش منك إنت
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وافرح بیھ قریب.. أنا حاسة إن في واحدة شاغلة بالھ الیومین 

  یمكن یطلع رومیو زیك. دول اتكلم معاه خلیھ یحكیلك زي زمان

  یضحك بشدة وھو یقول لھا: 

بس یاریت تطلع ولاء ، جولیت زیك وتستاھل حب "یوسف"  -

یجي، أنا ھاقوم أروح سألنیش مین ولاء اسألي ابنك لما لیھا ومت

  الشغل علشان متأخرش یا حبیبتي مع السلامة.

ثم یطبع قبلة على جبینھا وینصرف ویتركھا وھي مندھشة أن 

  بنھا دق ولم یخبرھا بذلك.قلب ا

*************  
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  الفصل الخامس

**********  

ظل التوأم یطرقان باب غرفة والدتھم، ولكن بلا مجیب وماذا 

  ؟!یفعلان الآن في منتصف اللیل

فحضر فورًا وكسر باب غرفتھا  ؛فاتصلا بالرجل الطیب 

فوجدوھا طریحة الأرض وبجوارھا كوب الماء فاستدعى 

الرجل الطیب الإسعاف، ولكن عندما وصلت كانت قد فارقت 

الحیاة وسط ھلع وخوف یملأ عیني التوأم ورعشة أصابت 

الرجل الطیب في محاولة منھ  ااحتضنھم ،جسدیھما الھزیل

نعم فشل فتلك ھي أمھم  ،شلخراجھم من تلك الصدمة ولكنھ فلإ

وأبوھم وعائلتھم كلھا، لقد كانت لھم كل شيء.. الأمان والحنان 

والاستقرار.. تركتھم ورحلت بلا وداع تركتھم "ھدى 

  المستكاوي".

أشھر بصعوبة بالغة على الأبناء وصدمة لم یستفیقا  ثلاثةمضى 

تي لم یحضرھا سوى بعض من وانتھاء مراسم العزاء ال ،منھا

وظل التوأم في كنف ذلك العجوزالطیب في منزلھ منذ  ،الجیران

ولكنھم یریدان أن یعرفا ما سبب  ،سنوات خمسٍ وفاة والدتھم 

  فاستجمعوا شجاعتھم وسألوه ذات لیلة: ، مشاجرتھ مع والدتھم

ا كنت بتتخانق مع مام ثاني عشرحضرتك یوم ذكرى مولدنا الـ -

  ؟!لیھ في البلكونة
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  نافیا ما سمع: لیضحك بصوت عالٍ 

أنا ماكنتش بتخانق.. دي كانت مناقشة عادیة، أصلي كنت  -

  عایزھا تشتغل معایا في المحل وھي رفضت.

  لیندھشا ویسألاه عن سبب رفضھا للعمل؟

ولكنھ تطرق لمواضیع أخرى وأخبرھم بسفره إلى الخارج 

  ا.قریبً 

فتلك المرة الأولى التي  ؛ینظر التوأم لبعضھما بخوف وفزع

  ونان فیھا وحیدین.سیك

انصرف العجوز إلى غرفتھ، وترك التوأم اللذان داھمتھما تلك 

  .المفاجأة وأصابتھما بالذھول وأخرستھما تماما

سافر العجوز بعد أن رجع التوأم إلى شقتھما في جاردن ستي 

وفور دخولھم اتجھا بلا  ،یدخلونھا لأول مرة بعد وفاة والدتھم

ثا في كل مكان عن أي صور لھم لیبح  ؛تفكیر إلى غرفة أمھم

ا حتى وجدا صندوقا أعلى وظلا یبحثان كثیرً  ،مع والدتھم

الدولاب مغلقا وعلیھ غبار كثیر، مسحا الغبار الذي جعلھما 

وأخرجا ما بجعبتھ على الأرض وافترشا الأرض حتى  ،یسعلان

الصباح یرتبان الصور حسب أعمارھم مع والدتھم ویبكیان على 

  فراقھا.
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ھ ثم یمسك ھاتف ،یوسف سیارتھ في طریقھ إلى الشركة یركب

لیتصل بـ "مدحت" یحكي لھ عما حدث ولكن  ؛المحمول

"مدحت" لم یكن لدیھ إجابة مقنعة تجیب عن أسئلة "یوسف" 

  لب منھ أن لا یخبر "ولاء" بشئ .فط

ا في الاجتماع واختفاء الورقة ھو ما قلقھ یجلس "یوسف" سارحً 

قاطع مدیر الفرع أفكاره  ،الطابق الثالث أكثر من أنھ وجدھا في

لیسألھ ھل سیذھب للغذاء معھم ولكن "یوسف" اعتذر لھم 

لتقابلھ  ؛جتماع وھم بالانصراف إلى الفیلاوانسحب من الا

  "ولاء" في ممر الشركة تسألھ باندھاش:

مالك یا "یوسف" مش مركز لیھ؟ "منیر" مدیر الفرع قال إنك  -

ومرحتش معاھم الغدا خیر.. طمني  كنت سرحان طول الاجتماع

  علیك.

  یبتسم "یوسف" ویشعر بالارتیاح فور رؤیتھ لوجھھا الملائكي:

 قلقانة علیا یا "ولاء" بجد طیب مش ھتردي علیا بقا في -

  موضوعنا!

  تتنحنح "ولاء" وترد بھدوء:

أنا وإنت و"مدحت" لازم طبعا یا "یوسف" إحنا مش أصدقاء  -

  .أقلق علیك

  معالم وجھ "یوسف" إلى الحزن ویتأفف قائلا:تتغیر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خيوط الماريونيتـــــــــــ 

٤٨ 
 

أنا مروح مصدع شویھ مع  ا.. لا مالیش..امممم أصدقاء طبعً 

  .السلامة

ثم ینصرف مسرعا وسط استغراب "ولاء" لأنھا لأول مرة 

  تشاھده في تلك الحالة.

وتذھب  ایدخل "یوسف" إلى الفیلا لتفاجأ والدتھ بعودتھ سریعً 

لعل درجة حرارتھ مرتفعة أو مریض إلیھ مسرعة متفحصة إیاه 

  أو ما شابھ.

  ویحتاج فقط إلى قسط من النوم. یرد "یوسف" علیھا أنھ بخیر

فتحاول والدتھ أن تسألھ عن "ولاء" ولكنھ رفض أن یتحدث في 

  ا وذھب لیخلد إلى النوم.ھذا الموضوع حالیً 

  مرَّ شھر على ما حدث و تفھم "یوسف" رفض "ولاء" لھ.

عمل  وقاطع الجمیع وأصُیب بنوع من الاكتئاب وانخرط  في ال

ولكن كان على تواصل دائم مع "مدحت" یطمئن على "ولاء" 

ویخبره عن الأوراق التي یجدھا في المنزل و الأصوات الغریبھ 

  ا.  ا منطقیً التي لا یجد لھا تفسیرً 

وفي یوم عاد من العمل دون أن یتحدث مع والدیھ وذھب إلى 

غذاء ا لیصلي ویتناول الواستیقظ عصرً  ،نومغرفتھ لیخلد إلى ال

ولكنھ فور دخولھ دورة المیاه وجد ورقة معلقة على المرآة  

  مكتوب بھا كلمتین فقط بدم جاف:
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٤٩ 
 

  (أنا ھاقتلكم)   

أثار ما قرأه رعبھ وفزعھ أن عادت تلك الأوراق مرة أخرى  

واتصل بـ "مدحت" وقال لھ لابد أن یخبر والده  ،في الظھور

شیخا یقرأ في المنزل لأن ما یحدث أشیاء لا یجد لھا لیحضر 

تفسیرا، فقرر "یوسف"  أن یصارح والده فقط دون والدتھ، فھي 

توضأ وصلى العصر، وذھب لتناول  ،تخاف وتقلق من أقل شيء

الغذاء مع والدیھ وفور انتھائھ طلب من والده أن یجلسا في حدیقة 

 سا في الحدیقة وأخبروجل ،الفیلا ریثما تعد لھم والدتھ الشاي

  .والده بما وجد في المرتین 

  رفع حاجبیھ ونظر بغرابة وھو یحدث "یوسف":

المھم أمك  ..محدش غیرنا بیدخل الفیلا ..یعني إیھ الكلام ده -

  متعرفش أي حاجة خالص.

  مط "یوسف" شفتیھ وھو یقول: 

حتى عم "عصمت" اترعب لما شاف الورقة معایا فوق ونبھت  -

  میتكلمش.علیھ 

  یتحدث "عشماوي" وھو یخفض صوتھ:

أنا لقیت ورقة بردو یا "یوسف" من أسبوعین ومحبتش أقلق  -

بس كده الموضوع میتسكتش علیھ، تعالى نغیر الموضوع   ..حد

  ماما جایھ بالشاي.
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تجلس "شھیرة" وسط زوجھا "عشماوي" و"یوسف" یتناولون 

م یشعروا أنھم  لالشاي، ولكنھم أدركوا أن الوقت أصبح لیلاً 

د یجلسون ھنا منذ الخامسة وھا ھي السابعة الآن.. ھل ساعة الی

  الخاصھ بھم جمیعا تعطلت فجأة !

تسبقھم "شھیرة" وتدخل لتصرخ بصوت عالٍ ویجري كلا من 

  سف" ووالده لیفاجئوا بما شاھدوه."یو

یقف "عشماوي" یدلي فكھ ھو و"یوسف" عندما وجدا كلا من 

ینما ب ،ملقیان على الأرض في بھو الفیلا"عصمت" والشغالة  

أثاث الفیلا قد تم تغییر أماكنھ وسط دھشتھم وحیرتھم وقلقھم مما 

تي أصابھا خرس یقف "عشماوي" بجوار "شھیرة" ال ،یحدث

تفیق نما تسو یجري "یوسف" على "عصمت" لیفیقھ بی ،وبلاھة

  الشغالة على أصواتھم.

  "عصمت" وھو یفتح عینیھ بتثاقل:

ا فین إي اللي جبني الصالة أنا كنت بنضف الكوبایات أن -

  وبنشرب الشاي، ومحستش بحاجة بعد كده.

  ا: یقف "عشماوي"یقول غاضبً 

؟ مین ي بیحصل بالضبط في إیھأنا عایز أعرف إیھ الل -

  ؟ھیجاوبني
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ینتشلھم من ذلك الكابوس ھاتف عشماوي الذي بعد أن أغلقھ 

  ضحك وقال:

  ارب أنا جاي كمان نص ساعة. ا.. أحمدك ییاه أخیرً  -

  تنظر لھ "شھیرة" باستغراب من تلك المكالمة وتتكلم بخوف:

  روح فین في الظروف  المنیلھ دي !ھتسبنا وت -

  ینظر لھا ویحاول أن یطمئنھا ویعتذر إلیھا:

سامحیني یا "شھیرة " أنا عارف الموقف صعب جدا وعایزین  -

تیر ا مستنیھ من سنین كبس المشوار اللي أن..نفھم ونعرف في إیھ

 "یوسف"أنا آسف متقلقیش مش ھتأخر  ..ولازم أروح بنفسي

  فون إن شاء الله.لیمعاكي وھتابع معاكم بالت

  تنظر"شھیرة" بغضب قائلة:

براحتك یا "عشماوي" بس مھما كان أھمیھ المشوار  -

  المفروض متسبناش في الوضع العجیب  اللي إحنا فیھ ده.

*************  

ادا ا وأجالتوأم تعلیمھما فقد اھتم الرجل الطیب بذلك جیدً أكمل 

وتعلما اللغة والكمبیوتر وكان ملف أوراقھما  ،االریاضة جدً 

حافلا بالشھادات المھمة التي تجعلھما یتوظفان في أي مكان 

  .بسھولة 
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  الفصل السادس

**********  

یقف "عشماوي" أمام شقة في الدور الثاني بعمارة في جاردن 

سیتي یتملكھ القلق والفرحة والاشتیاق، ویقرع الجرس الذي ما 

إن فتح الباب حتى تسمر في مكانھ وھو ینظر لمن فتح لھ الباب 

فظل كلاھما ینظران لبعضھما البعض باندھاش بلا كلام، وظلوا 

من تسأل عن ھویة  دقائق حتى أتت ثلاثعلى ذلك الوضع 

  لتنظر لـ"عشماوي" غیر مصدقة ھي الأخرى. ؛الطارق

 )٦(ھ عن صحة رقم الشقة یلقي "عشماوي" التحیة علیھم ویسأل

لیجیبھ أن العنوان صحیح  ؛المكتوبة معھ بالورقة )٦(والعمارة

  ل وسط ذھول وقلق من تلك الزیارة.ویسمح لھ بالدخو

 حولھ بعینیھ كأنھ یبحثیجلس"عشماوي" في الأنتریھ، وینظر 

  : لیقاطعھ "حسام" بتعجب قائلاً ؛ ما عن شخص

  ؟!حضرتك بتدور على حد معین في شقتنا -

  یتنحنح "عشماوي" ویمسح  وجھھ بیده وینظر لھم قائلا:

أیوه أنا جاي أدور على إنسانة عزیزة علیا قوي بدور علیھا  -

دا  نماسبتش مكان مدورتش فیھ حتى لما ھاجرت ك ،سنة٢١من  

كنت ببعت ناس من الشركة مخصوص یدوروا على اسمھا في 

لحد ما وصلت لواحد اسمھ "سمیر" كان یعرف مكانھا  ،أي مكان
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وكان مھاجر استرالیا السنة الأخیرة اللي سافرتھا ورحت أدور 

معندیش اسمھ بالكامل بس میأستش وفضلت أدور  ،علیھ ھناك

 اسمھم "سمیر"في كل تجمعات المصریین ھناك ولقیت كتیر 

وأخیرا لقیت طرف الخیط  ،بس مش "سمیر" اللي أنا عایزه

نین س خمسلقیت أخوه بس "سمیر" إتوفى في حادثة غریبة من 

ویقال إنھا مدبرة.. حد كان عایز فعلا یموتھ ویتخلص منھ لإن 

اخوه الشارع كان فاضي تمام وده أكد إنھ مقتول، لحسن حظي 

ب فیھا مذكراتھ في شقتھ في قالي إن "سمیر" لیھ أجندة كات

مصر، وده اللي خلاني أرجع وجیت معاه على نفس الطیارة، 

وفضل یدور في حاجات "سمیر" أخوه لحد من ساعة بس 

بس إنتم مین بالظبط وبتعملوا إیھ ھنا  ..وصلھا وقالي العنوان

  وھي فین؟

ریا وینظر لھا تقف "ریھام " وتصرخ وھي تبكي بھست

  "عشماوي" بإندھاش!

  تقول ودموعھا تنھمر على وجنتیھا:و

إنت جاي تدور علیھا بعد ما قتلتھا.. جاي تكمل علینا وتقتلنا  -

أنا وأخویا لكن انسى إنت مش ھتطلع من الشقة دي عایش إحنا 

  ھنقتلك وھناخد حقنا من اللي عملتھ.

ا غیر مستوعب ما یحدث ا مندھشً یجلس "عشماوي" مصدومً 

  تلك الفتاة ھذا الكلام؟!من التي ماتت ولماذا تقول 
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  بینما كان "حسام" أكثر ھدوءا منھا ونظر إلى "عشماوي" بتحد: 

إنت  ،ك وملكش نصیب تعیش أكتر من الیومإنت جیت برجلی -

إحنا مكناش ناویین ، استعجلت على كتابة شھادة وفاتك

ده أنا كنت عاملك  ،الموضوع یخلص بالسرعة الرھیبة دي

. إنت كدة بوظت المفاجآت دي وأنا مفاجآت وانبھارات  كتیر.

  م یشیح وجھھ وینظر لھ بطرف عینھ.ث ،زعلان

یحاول "عشماوي" جمع شتات أفكاره علھ یستطیع فھم ما یحدث 

  وما یتحدثان عنھ.

  -یعتدل "عشماوي" في جلستھ وھو یحك شعره الفضي:

ممكن بس تفھموني في إیھ أنا جاي أدور على "ھدى  -

  وإنتم مین ولا أنا في شقة غلط؟المستكاوي" ھي فین 

  تضحك "ریھام"  بكسرة وھي تنظر لھ الدموع تملأ مقلتیھا: 

ھا.. قررت ھاتقتلنا بالسم زي ما قتلت ماما  ، لا الشقة مش غلط-

  "ھدى" 

  اتسعت عینا "عشماوي" وانعقد لسانھ ثم ھتف بجنون:

  "ھدى" ماتت.. ماتت إزاي وإمتى! -

على ذلك الوضع نصف ساعة،  لم یسعفاه فظل ،وأغشي علیھ 

وعندما أفاق نظر إلیھما بإشفاق وھما یجلسان على الأریكة 

قام بعد أن أسند بذراعیھ على الطاولة التي وجد علیھا  ،یتأففان
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ذلك الملف الأزرق المكتوب علیھ "خاص جدا"  الذي اختفي 

الملف  فذلك  ،من مكتب منزلھ فقد بحث علیھ قبل أن یأتي إلیھما

  وقال مستفھما:  ،أھم أوراق ھو محتفظ بھا كان بھ

لاد وإنتم بجد أو ل إیھ ھنا؟ ومین اللي جابھ لیكم!الملف ده بیعم -

  "ھدى" أنا عایز أفھم .

   في جمود:نظر إلیھ "حسام" بحدة قائلاً 

اختار  ؟مش مھم تفھم المھم تحب تموت بالسم ولاحقنة ھوا -

  ، شفت أنا رحیم بیك.انت

التنفس بشكل طبیعي ففتح أزرار  لم یستطع "عشماوي"

  القمیص، وظل یحاول التنفس جیداً وقال بألم:

فیحاول كسب ؛ أحب أفھم في إیھ قبل ما أموت لو تكرمت -

  الوقت حتى یستطیع التفكیر في الھرب ویوضح أنھ لم یقتلھا.

  نظر التوأم إلیھ ومطت "ریھام" شفتیھا وھي تقول:

نحكي لھ من أول ما قتل بابا حقھ یا "حسام" ومالھ.. تعالى  -

وحرمنا منھ وعرف مكان شقتنا، وقتل ماما والراجل الطیب 

أخدنا عنده وصرف علینا وكبرنا ورجعنا لما تأكد أنك مش في 

البلد علشان متقتلناش زي ما إنت عرفت مكانا زمان وحطیت 

الراجل  ..١٢سم لماما في كبایة المایة یوم ذكرى مولدنا ال

سنین بس سافر وأخباره  اتقطعت من خمس ده الطیب أخدنا عن
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سنة شكلھ اتوفى بره للأسف، ولحسن حظنا إنھ كانت ماما قالتلھ 

بس أنا زعلانة إنك بوظت المفاجآت . عنك وإنك عایز تقتلنا.

اللي كنا مجھزینھا  إنت كنت ھا تشوف أیام سوده زي اللي 

  عیشتنا فیھا. 

ھما ا وینظر إلیا عمیقً ھنا یرفع "عشماوي" حاجبیھ وھو یأخذ نفسً 

  :بابتسامة عریضة قائلاً 

رأتم إنتم مش ق ؟!مین قالكم إني قتلت أمكم وأبوكم وھقتلھم لیھ -

  الملف الأزرق اللي اتسرق من مكتبي من شویة.

  :ینظر إلیھ"حسام" بسخط قائلاً 

إحنا ملحقناش كنا في أول ورقة إنت بتیجي في أوقات بایخة  -

  بصراحة.

ا بشدة وسط نظرات التوأم لھ بسخریة ضاحكً انفجر"عشماوي" 

  :قائلاً 

ما أنا لو كنت اتأخرت علیكم ربع ساعة بس كنتم ھا تفھموا  -

بالأحضان أول ما تفتحولي  كل حاجة لوحدكم وكنتم ھاتاخدوني

   الباب.

  تنھدت "ریھام" وتأففت قائلة:

یا فتاح یا علیم یا رزاق یا كریم ما تتكلم یا عم الحاج وتقول  -

  یھ اللي لسھ في الملف وإنت تطلع مین بالضبط.إ
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  ینظر لھم "عشماوي" قائلا بكل ود:

عایز أعرف الأول اسم الراجل اللي كان متولي مصاریفكم  -

وتربیتكم علشان أنا شاكك في واحد ھو اللي ورا اللي بیحصل 

  مفیش غیره.

مرت تلك الساعات التي مضت سریعا وأصبحت الحادیة عشر 

ذلك الملف من  ھیجلس ویشرح لھم ما یحتویو"عشماوي" 

  معلومات و إثباتات.
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  الفصل السابع

*********  

یطول غیابھما شھر، فلقد داھمتھما المفاجأة وأصابتھما بالذھول 

  فقررا الانسحاب حتى یستوعبا ما حدث .

الغرفھ المطلة على البحر بفندق  ةتجلس "ریھام" في بلكون

و"حسام" جالس بجوارھا  ،بالإسكندریة تبكي بحزن شدید

تحشرج صوتھ وكأنھ على وشك البكاء ، والدموع متحجرة بعینیھ

  :قائلاً 

الراجل العجوز الطیب كان عارف من أول یوم شاف فیھ ماما  -

حك ض ط وربط أول عروسة لیھ في الخیط..ھو عایز إیھ بالضب

كلنا كان عایزنا تحت عینھ طول الوقت عایز ینتقم مننا  علینا

وھو اللي موت ماما لما عرف اكید إنھا كشفتھ، أنا فاكر كان 

شكلھ إیھ یومھا في البلكونة كان وشھ بارد جداا أنا عمري ما 

  !شفت التعبیر ده على وش بشر إحنا إزاي ماشكناش فیھ

ما علشان ویومھا أخد الكبایة اللي كانت واقعة جنب ما 

میعرفوش إن فیھا سم ویحققوا وقالنا إن "محمود عشماوي" اللي 

موتھا  وأوھمنا إننا لازم نقتلھ علشان ناخد حق ماما وبابا ونقتلھ 

  یقتلنا وكل ده علشان ینتقم منھ. قبل ما

  تأملت ملامح ابنھا الباھتة لتقول لھ:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خيوط الماريونيتـــــــــــ 

٥٩ 
 

یوسف إنت كویس؟ حاول یا إبني تفوق شویھ طیب أقولك -

.. عیط یا یوسف، العیاط بیریح قوي واطلع صلي، إدعي حاجھ

  ربنا إنھا ترجعلك..

  توجھت "شھیرة" لزوجھا والحزن بعینیھا لتقول:

محمود  أنا  قلقانة على "یوسف" من یوم ما "ولاء" رفضتھ  -

وبعتت الرسالة بتعتذر فیھا وھو قافل على نفسھ، ومبینطقش 

  اتصرف یا "محمود" ابني بیضیع. 

  إلیھا "محمود" وھو یعلم أن شھیرة محقة، وقال لھا:نظر 

اصبري یاحبیبتي "یوسف" ھیفوق قریب جدا، الصدمة اللي  -

اتعرض لیھا مش سھلة.. دي أول حب، أنا كل یوم بقعد معاه 

شویة وبحاول اطلعھ من المود اللي ھو فیھ وقریب قوي ھیرجع 

  "یوسف" وھانسمع خبر حلو.

با من سیدة على ھاتف غرفة الفندق، یً  غرتتلقي "ریھام" اتصالاً 

  لم تفھم منھ شیئا، فقررت تغافلھ ولم تقل شیئا عنھ لـ"حسام".

الجالسة بھا "ریھام" والمطلة على  ةیدخل "حسام" إلى البلكون

  البحر لیقول لھا:

بصي یا "ریھام " أنا عارف إني قسیت علیكِ قوي من أول  -

ا كنتِ عذراني.. إحنا كن یوم قررنا فیھ إننا ننتقم بس إنت أكید

لازم ننجح في الخطة اللي رسمتھا.. حقك علیا أوعدك إني مش 
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ھفرض علیكِ أي قرار عایزة تاخدیھ.. إنتِ كنتِ بتسمعي كلامي 

  شيء خلاني أتمادى فیھا أنا آسف .بالحرف و بصراحة ده 

تحدثھ "ریھام" وھي ناظرة إلى البحر والدموع تذرف من 

  عینیھا:

إیھ ولا إیھ یا "حسام" أنا عارفھ إن كان ھدفك آسف على  -

الأخیر ھو ھدفي بس إنت خلتني بطلة القصة كنت بتلعبني 

بحرفیة شدیدة زي الماریونیت علشان توصل للنھایة بس 

مأخدتش بالك إني مش أنا الوحیدة اللي كنت بدفع الثمن في 

أحداثك دي، أنا ھنزل اتمشى على البحر شویة، ولا عند 

  نع.حضرتك ما

  ینظر إلیھا "حسام" ویمسح وجھھ بیده ویقول لھا بحب:

لاء یا حبیبتي اتفضلي طبعا ما خلاص اللعبة خلصت وقطعت -

  الخیط. 

ھا راتتجلس "ریھام" وحیدة على رمال شاطئ الفندق  ترنو نظ

فھا ھي تجلس في أسعد مكان   ،للسماء  الصافیة وھي حزینة

الماء عر أن زرقة بالنسبة لھا  علي الشاطئ ورغم ذلك تش

رغم أنھ كان بالأمس القریب من  ،وصفاء السماء لا معنى لھما

تنھدت بعمق وھي تغمض مقلتیھا وتمسد  ،كن لقلبھاأسعد الأما

تم بتلك كانت تتم ،ا الله بصلاح حالھا وتستغفر اللهصدرھا وتدعو

وھو یقف قریباً منھا یراقب ملامحھا الھادئة  ،الكلمات بصدق
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بالكاد یتضح لھ حركتھا من ظلمة الشاطئ وبداخلھ  وشفاھھا التي

وكأنھ یراھا بقلبھ لا غابات محترقة من قلقھ علیھا وشوقھ لھا 

  بعینیھ.

اقترب بشوق وحنین وجلس بجوارھا على رمال الشاطئ وبدون 

  أي مقدمات قال لھا: 

  وحشتینى یا "ولاء"  ولا اقولك یا "ریھام".. -

تبتسم بخجل وبرأس مطرقة تنظر"ریھام" لـ"یوسف" بدھشة و

  تحاكي رمال الشاطئ حرجھا قائلة: 

  إنت عرفت طریقي منین! -

  ینظر لھا باشتیاق وكأنھ لم یرھا منذ زمن بعید:

إنت عارفة إن السما شبھك في نقائك وصفائك وجمالك -

وحشتیني قوي أنا مكنتش أعرف إني بحبك قوي كده وھتعذب 

  لما تبعدي.

سطح میاه البحر ویجعل من الجو  نظر لھا وضوء القمر ینیر

  شاعریا وقال لھا:

تتجوزیني یا "ریھام" أنا مش ھاعیش ثانیة واحدة بعد كده من  -

  غیرك إنت توأم روحي.

  ا:لیأتي "حسام" في تلك اللحظة ویقول ضاحكً  
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ور أنا اللي توأمھا إنت إتأخرت لیھ یاعم  - توأم إي یا عم الأمُّ

ده سام" بحرارة فلقد افتق"یوسف" ویقف "یوسف" ویحتضن "ح

  في تلك الفترة حقا.

  لتنظر لھ "ریھام" وھي ترفع حاجبھا قائلة: 

  بقا إنت اللي قلت لھ على مكانا.. ماشي یا "حسام". -

یضحك "یوسف" و"حسام" و"ریھام" ویكملان السھر على 

ویطلب "یوسف" أن یشرحا لھ ماذا حدث لقد  رمال الشاطئ..

  أن یسمعھما . ھ والده ولكنھ یریدحكى ل

تولي "حسام " تلك المھمھ فقد كانت "ریھام" محرجة من 

  "یوسف" وقال لھ:

  بص یا سیدي صلي على النبي  -

نا كان عایز ینتقم من أمي "ھدي المستكاوي" علشان  جدِّ

 "عصام" ابنھ اتجوزھا عرفي من غیر رضاه ومن "محمود

واستغل إنھ "محمود  العشماوي" و مني أنا و" ریھام "

  عشماوي" مش شقیق ماما والأسماء مختلفة.

یوم لما ماما سابت البیت لـ"عصام" ومعرفتش ترجع بیت عیلتھا 

 ـ"محمود عشماوي" أخوھا وأمھا لیقتلھا أخوھا ھربت وخالي  ،ل

"محمود" فضل شھر یدور على ماما أو على بابا "عصام" ولما 

وصلھ اتخانق معاه  جامد وعرف منھ إن ماما حامل وھربت 
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منھ لإنھ كان عایزھا تنزل الحمل وأخده بالقوة علشان یوثقوا 

الجواز العرفي وبقى رسمي بس جدي میعرفش إنھ بقى رسمي 

حتى الآن الحمد �، خالي كان مخنوق من "عصام" قوي وكملوا 

خناق في الشارع ونصیب أبونا وھما بیتخانقوا تروح تخبطھم 

الي وخ .لمستشفى.عربیة سایقھا عیل طایش ومات  بابا في  ا

جدنا العظیم شاف خالي معاه واتھمھ إنھ ھو زقھ حصلھ كدمات و

علي العربیة و قتلھ وفضل یطارده لحد ما خالي ھاجر من البلد 

كلھا وراح كندا ومارجعش غیر لما سمع إن جدي العزیزساب 

  رة دي بیبعت ناس تدور على ماما .البلد وطول الفت

مش مقتنع إن خالي بريء مع بس "صلاح الدین" جدنا العزیز 

إن البولیس برأه بعد ما شاف كامیرات المراقبة في المكان وإن 

طبعا خالي لما جالنا الشقة حكلنا باقي  ..كلام خالي صح

ھا التفاصیل اللي مكناش نعرفھا ومعاه أوراق و سي دي فی

  تصویر الحادث إنھ قضاء وقدر.

اه ویاخد خالي كان دایما ینافسھ زمان في السوق ویتحد

المناقصات بتاعتھ والشغل لحساب شركتھ الكلام ده كان بیخسر 

جدنا كتیر وده سبب ثاني للانتقام علشان كده أخدنا عنده وحببنا 

ممشیني أنا  شان نبقى طوعھ، ومن أول یوم وھوفیھ عل

و"ریھام" زي الماریونیت كان عامل عرض مسرحي بماما وأنا 

حتھ، بیحركنا یمین وشمال وأختي وبیلعب بالخیط بمزاجھ ورا

أي اتجاه أي أمر بننفذه من غیر مناقشة معاه وللأسف أنا توارثت 
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منھ الشغلانة مع "ریھام" بس خلاص إحنا قطعنا الخیط 

واتحررنا بعد ما دفعنا الثمن غالي، الإنسان مبیتعلمش ببلاش، 

بس احنا آسفین یا "یوسف" فعلا إحنا مش قادرین أصلا نقابل 

إنك كنت بتحاول توصلي عن طریق أي رسایل في  خالي ولولا

الفیس بوك أو على الواتس اب مكنتش قلتلك إحنا فین وكنا 

  اختفینا باقي عمرنا .

وطبعا كان لازم نغیر اسمائنا من "حسام" ل "مدحت" ومن 

"ریھام" ل" ولاء" علشان "محمود عشماوي" میعرفش یوصلنا 

رنا ضل شكلنا طول عمبس إحنا محتاجین نغیر أسمائنا تاني ھنف

نغیر في الأسماء بس المره دي آخر مرة ھنكتب اسم بابا الحقیقي 

إن شاء الله اللي مكناش نعرفھ غیر من خالي، أصلا ماما 

بمساعدة الراجل العجوز اللي ھو جدي كتبونا بأي اسم لإن 

  ي وقتھا أي إثبات إن عصام جوزھا.مفیش  مع أم

  بشجن:ابتلعت "ریھام" دموعھا ثم قالت 

"یوسف" سامحني أنا لما لقیتك اتعلقت بیا ھربت مقدرتش أكمل 

حتى مع ضغط "حسام" واتھامھ لیا بالفشل في الخطة بس أنا 

مقدرتش أوافق على طلبك  لأني اتعلقت بیك كان عایزني أكمل 

  الخطة وادخل أخدعك وأنتقم منكم وأنا بینكم في الفیلا.

  یحدث في الفیلا!یشرحا لھ ما كان ثم یطلب "یوسف" أن 

  : یتنحنح "حسام" وینظر لـ"یوسف" بخجل قائلاً 
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أبدا اتفقنا مع عم "عصمت" وقبضناه مبلغ كویس وكان بیطلع -

بأسانسیر الأكل یحدف حاجة تعمل صوت وینزل على طول 

وطبعا كان لازم یبقى متفاجئ من اللي بیحصل معاكم وباللیل 

والشاي حطلكم منوم وأخد  ،یتسحب یاخد الورقة من أوضتك

الملف الأزرق وغیر ترتیبات الصالة وعمل نفسھ شرب معاكم 

بس  .بعتلنا الملف مع قریبھ البواب. ونام في الأرض بعد ما كان

  .إنتم ربنا بیحبكم فلتم من فقرة الساحر للأسف

   :یضحك "یوسف" عالیا وھو یلقي بظھره على الرمال قائلاً 

كنتم واخدینھ على بابا "محمود" طبعا أنا مقدر الموقف اللي  -

لو مكنتش بحبكم مكنتش سامحتكم أبدا لإنكم خدعتونا وقربتوا 

بس الحمد � الأمور اتضحت  ..امننا بھدف مش نبیل إطلاقً 

بدري، وإلا كان زمان حصل مجزرة بس أنا ھشھد  إن "ریھام" 

   تنظر لھ "ریھام" بفزع واستغراب!ف ؛قتلتني

  ك.آه قتلتیني بحب -

على فكرة یا "ریھام" أنا فسخت خطوبتي من كذا شھر وأنا عایز 

كنت حاسس إني في شباك  ..أقولك و مش عارف أوصلك

عنكبوت مش خطوبة والله بس عارفین المفاجأه طلعت مین 

البنت اللي كنت خاطبھا رضوي بنت "مھا صلاح الدین" عمتكم 

یة یعني ھ تانتخیلوا كانوا بیعملو تمثیلیة بردوا علینا من ناحی

كانت حرب من جمیع الاتجاھات علینا ولولا ستر ربنا وإني 
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أصریت أفركش الخطوبة اللي مكنتش مرتحلھا من أول یوم كان 

زماني متجوزھا.. إحنا اكتشفنا بالصدفة اسم مامتھا وبابا فھم 

وعملنا تمثیلیة كبیرة علیھم علشان میضروناش وأقنعتھم إني 

فائي وجوازي، وكانت خطة عندي مرض وحش قوي وصعب ش

في منتھي الذكاء من بابا "محمود" واللي نجح الخطة إنھم 

عایشین في إنجلترا مبینزلوش غیر بسیط یعني نزلت اتخطبنا 

وقعدت شھر وسافرت ھي ومامتھا وكان بینا تلیفونات على 

خفیف وبس، مھا وماما كانوا متواصلین وماما كانت مقتنعة بیھا 

ماما علشان أخطب بنتھا بس معرفتش  جدا عرفت تضحك على

تخلیني أحب بنتھا.. دایما كان في حاجز بینا مفیش اھتمامات 

  مشتركة.

اتسعت عینا "ریھام" في دھشة وقالت وھي تضع یدھا على 

  فمھا:

  أنا كده فھمت التلیفون اللي جالي في الفندق معناه إیھ. -

  :قائلاً رفع "حسام" حاجبیھ وملامح القلق  ارتسمت على وجھھ 

  في إیھ یا "ریھام" مین اللي كلمك وقالك إیھ؟

  قالت بصوت مرعوب وھي تبتلع ریقھا بصعوبة :

واحدة كلمتني وقالتي ھدوقك من نفس الكاس وھحرق قلبك 

  نا خایفة قوي .أحسام  ..وقفلت التلیفون
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 من حسام ویوسف بین ا ربط كلاً وظلت تبكي ریھام و فورً 

  و ابنتھا . المكالمھ و بین عمتھم  مھا

   تلطیف الأجواء :ا محاولاً یقف "یوسف " سریعً 

زمان بابا مستنیكي ترجعي معایا علشان نكتب الكتاب أنا مش  -

  ھاضیع ثانیة واحدة بعید عنك.

  ا "یوسف":یھرش "حسام" في رأسھ ویھز رأسھ محدثً 

طیب أنا مش  ..وبالنسبة لرأي أخوھا یعني إیھ كیس جوافة -

  .موافق

 على "یوسف" و"ریھام" ویقوم لیجري منھما ثم یلقي رمالاً  -

و ج وھما یھرولان خلفھ، ویقذفان میاه البحر ورمالھ علیھ وسط 

  .من الضحك واللعب والحب

یعود الجمیع في صباح الیوم التالي إلى القاھرة "یوسف" في  

سیارتھ و"ریھام" و"حسام" في سیارتھما، ویتجھون إلى فیلا 

ذي كان في انتظارھم على أحر من الجمر ھو "عشماوي" ال

وجلس خالھم "محمود  ،و"شھیرة" وقابلوھم بكل حب وترحاب

عشماوي" مع "حسام" و"یوسف" لیعطي "حسام" أوراق 

شركة الھدى التي تخص والدتھم وقسیمة زواج أمھم بـ"عصام" 

صحیح بھا حتى یغیروا شھادات میلادھما ویكتبان الاسم ال

ویحددا موعد كتب كتاب  ،الدین" "حسام عصام صلاح
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"یوسف" و"ریھام" ویتفق مع "حسام" على تجھیز الطابق 

  الثالث للعروسین.

 من "شھیرة" و"ریھام" وتحكي "شھیرة" بینما تجلس كلاً 

لـ"ریھام" عن قصة حبھا ھي و"محمود" لقد كانا یحبان بعضھما 

منذ نعومة أظافرھم ولكن أھلھا غصبوا علیھا في الزواج من 

"مصطفي عشماوي" ابن عم محمود لظروف مشاریع بین 

والدھا ووالد "مصطفى" ولكن قدر الله أن یتوفى مصطفى بعد 

زواجھ منھا بأربع سنوات لینتھز محمود تلك الفرصة ولكن 

  أھلھا رفضوا لأن  محمود  یصغرھا بخمس سنوات . 

ولكن "محمود" استمر في المحاولة سنتین حتى نجح في إقناعھم 

وز بحبھ القدیم، وتزوج وربى "یوسف" وتعلق بھ بشدة والف

ا أنھ لم یكن ینجب ثم تنظر لـ"ریھام" وتقول لھا خصوصً 

  بانكسار: 

تعرفي إنكم أول ناس تعرف موضوع إن محمود مبیخلفش  -

ش أخلیھ أنا مبحب ،اللي وقع في إیدیكم مكنتوش عرفتملولا الملف 

وسف  یش والحمد �ا علشان میزعلیفكر في الموضوع ده إطلاقً 

أنا  ،معتبره زي والده وأكتر و"محمود" متعلق بیھ خالص

كم ا وتبقى حیاتاكي إنت و"یوسف" متزعلوش من بعض أبدً زعای

كلھا سعادة ولو أي مشكلة بسیطة حاولوا تحلوھا وتتجاوزي أي 

  محنة بتعدي علیكم وربنا یسعد أیامكم یارب .
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  لـ"شھیرة".تبتسم "ریھام" بخجل وھي تومئ برأسھا 

یمر شھر وقد انتھى كل شيء من تجھیز وفرش الطابق الثالث 

للعروسین وإنھاء أوراق كلا من "ریھام" و"حسام" في شھادات 

ي ا حتى الآن فالمیلاد وتقسیم المیراث ولكن لم یفعلوا شیئً 

المطالبة بالمیراث من أھل أبیھم من عمتھم "مھا" اتفقوا أن 

  نتھاء من حفل الزفاف .یتركوا ھذا الموضوع بعد الا

یتم عمل حفل بسیط بناء على طلب "یوسف" و"ریھام" فھما لا 

فأقیم حفل الزفاف في  ة؛المرتفعیحبان الأغاني والأصوات 

لس وتج ،حدیقة الفیلا وسط تجمع الأصدقاء وبعض من الزملاء

"ریھام" بفستانھا وحجباھا الأبیض ومكیاجھا البسیط بجوار 

ویمسك "یوسف" یدھا ویقبلھا فتسحب حبیب قلبھا "یوسف" 

"ریھام" یدھا مسرعة وقلبھا یدق وھي تتنفس بسرعة وتنظر 

باستغراب إلى"یوسف" وقال "حسام " الذي كان بجوارھم 

  ا:ضاحكً 

  .ما تسبیھ یمسكھا یا فوزیھ -

  "ریھام " و مط شفتیھ وھو یقول: إلىنظر "یوسف" 

  إنت بقیتي مراتي خلاص یا "ریھام" والله  متقولھا یا حسام  -

وفجأة تنطفئ أضواء الفرح كلھا وتسود حالة من الھرج والمرج، 

وبعد عدة دقائق یتسلط ضوء كشاف صغیر موجھھ بحركة 

دائریة في منتصف الحدیقة لیظھر شبح شخص وھو یصوب 
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سان لیتحسس "محمود عشماوي" ومسدسھ على كوشة العر

سدسھ ویصوبھ ویمتقع وجھ "حسام" و"یوسف" و تطلق م

ثم ، تبدأ معھا "شھیرة" في الانھیار"ریھام" صرخة مدویة و 

  لصراخ.مایلبث أن ینطفئ الكشاف ویسود الظلام وا
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  الفصل الثامن

*********  

تنام "ریھام" في أروقة المستشفى على السریر بفستان فرحھا 

بسبب الدماء ناظرة لسقف الغرفة دون الذي أصبح لونھ أحمر 

أن تتحدث والدموع تسیل من عینیھا ویحتضنھا "یوسف" وھو 

یبكي، وفي تلك اللحظة تصرخ "ریھام" بھستریا وتنادي على 

أخیھا وتبكي بحرقة فیصرخ "یوسف" في الممرضات والأطباء 

  طالباً المساعدة  فیأتي الطبیب لیتفحصھا ویقول :

لمدام لازم تاخد حقنة مھدئة لإن عندھا أستاذ "یوسف".. ا -

انھیار عصبي من الصدمة والحمد � مفیھاش أي إصابة بالغة.. 

الرصاصة جت في كتفھا وخرجناھا.. ربنا یقومھا بالسلامة 

وتبقى زي الفل باذن الله، اللي شافتھ وعاشتھ اللحظات دي 

ربنا معاكم، یاریت حضرتك تبقى جنبھا الفترة  ..صعب علیھا

  وتتكلم معاھا في أي شيء یسعدھا ویھدیھا. دي

  ینظر "یوسف" لھ وھو في حالة انھیار ویسألھ:

طیب ھي ممكن تفوق إمتى بعد الحقنة دي وصحتھا ھتبقى  -

  كویسھ؟ جاوب با� علیك یا دكتور "محمد".

  یجیبھ الدكتور وھو یرُبت على كتفھ في محاولة لطمأنتھ:
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 على ما تتقبل الصدمة،ت الانھیار العصبي عایزة مھدئات حالا -

ومفعول الحقنة ھیروح بعد ساعتین، إن شاء الله تقوم بالسلامة 

نا علیھا أكتر، حضرتك ممكن تروح  ونعملھا فحوصات ھتطمِّ

ترتاح بقینا الفجریة ھي لسھ مش ھتفوق دلوقتي.. لما تفوق ھنبلَّغ 

  حضرتك.

ر روسھُ في المستشفى وحیدة فقرلم یستطع "یوسف" أن یترك ع

أن یتركھا في غرفة العنایة حتى الصباح  و یصعد لیطمئن على 

  "حسام" .

في الطَّابق العلوي خارجَ غرفة العملیات یقف "محمود 

عشماوي" منھارًا و"شھیرة" جالسة تقرأ القرآن الكریم،  

من العملیات فقد طال بالداخل غیابھ  لطبیبینتظران خروج ا

  ساعات.  ٤ن أكثر م

د ویشعر بضیق في  ویأتي "یوسف" لیتحدث  معھما وھو یتنھَّ

  النَّفس وقال بحزن:

أخبار "حسام" إیھ دلوقتي.. مفیش جدید؟ أنا لسھ طالع من عند  -

ني علیھا الحمد �.   "ریھام" والدكتور طمِّ

 من غرفة العملیات وعلامات طبیبفي تلك الَّلحظھ یخرجُ ال

  القلق على وجھھ لیقول لھم:
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ناش مرحلة  الخطر،  - الحمد � طلعنا الرصاصة بس لسھ معدِّ

ساعة، إدعو لھ كتیر وربنا  یستر ویقوم  ٢٤لازم یعدي 

  بالسلامة.. البولیس منتظر التقریر علشان یكمل تحقیق.

تبكي "شھیرة" بشدة وھي تدعي لھ ولریھام ثم یحتضنھا 

ولكن "یوسف" یحاول أن یتمالك "محمود" ویبكي ھو الآخر 

  نفسھ ویدعي لھم.

لتجد الطبیب یقف  أمامھا   ؛تفوق "ریھام" من أثر الحقنة المھدئة

تتذكر تلك النظرات  القاسیة فھى لم ترھا الا من شخص واحد 

عندما كان یقف مع والدتھا في الشرفھ لیلھ مقتلھا  تنظر لھ جیدا 

ا جدي  ا نعم انھ ھو حقً فتحدث نفسھ  ،في محاولة منھا للادراك

ولكنھ ینظر لھا بغضب شدید ممسكًا في یده حقنة فارغة یرید أن 

ھا فیقوم بوضع یده على فم ؛فتصرخ "ریھام" بشدة ؛یحقنھا بھا

لیسُكتھا ویضع شریط لاصق على فمھا ویحقنھا بالإبرة التي 

معھ، ولكن في تلك اللحظة یسمع أصوات المُمرضات وھي 

رف فینص  ؛من تلك الغرفھ ستدعاء طارئ قادمنادي بإن ھناك ات

  حدٌ تاركًا ورقةً بجوارِ سریرھا.على عجل قبل أن یأتي أ

لتتفحص "ریھام" فتجدھُا  ؛الغرفة اتتدخل الممرضات مسرع

فتزیلھ ممرضة على الفور  ؛منھارة وعلى فمھا شریطٌ لاصق

  وتصرخ "ریھام" بصوت عالي قائلة:

  م أنا عایزة ماما، حسا! ني، أخویا فینالحقو ھیموتني -
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تقوم الممرضة بحقنھا بمھدئ وتتَّصل بالطبیب الذي أتى على 

من  ةالفور لیتفحصھا ویجد حقنة ملقاة على السریر.. حقنة خالی

ارغة (ھواء) حُقنت بحقنة فأي سائل ویَعرف أن "ریھام"

  ویتصل بزوجھا لیحضر.

ه ووالدیدخل "یوسف" الغرفة مسرعًا وعلامات الفزع علیھ ھو  

  :الطبیب  قائلاً  اویحكي لھم

ن من رحمة الله أنھا لم تحقن في الورید غیر  بجزء بسیط  إ -

ذلك أثر على ضغط الدم وعدم انتظام ضربات و ..من الھواء

د إحنا عملنا اللازم الحم.. قنة الفارغةالقلب بشيء بسیط من الح

  ستر لازم نعین حراسة على غرفتھا.� حالیا وربنا ی

  ثم ینظروا إلى الورقة  فإذا مكتوب بھا 

أنا اللي بحرك العرایس بالخیط، محدش لیھ حق یقطع الخیط،  "

  "واللي یعصاني ھیتقتل

یمسك "محمود عشماوي" الورقة ویقول مین اللي جاب الورقھ 

  دي ھنا ثم ینظر إلى "یوسف":

كده أنا اتأكدت مین اللي ورا اللي حصل في الفرح ، ھتِّصل  -

 أبلغھم بالمعلومات اللي وصلتلھا لازم یتأكدوا انھ بالشرطة حالاً 

   .صلاح الدین
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یمر أسبوع على علاج "ریھام" في المستشفى وكلما استیقظت 

فتعطیھا الممرضة الحقنة المھدئة  ؛تصرخ وتنادي على أخیھا

  لترتاح وتنام. 

وفي یوم تفوق "ریھام" فزعة تنادي على أخیھا كعادتھا لیجیبھا 

  ن بجوارھا وھو یأكل:م

  حمد� على السلامة یا بیبي وحشتیني. -

  تنظر لھ "ریھام" غیر مصدقة وتبتسم لھ وتقول:

ضحك وت  مرة متعملش صوت وإنت بتاكل یا حسام، الفقلتلك  -

  وتقول  الحمد� إنت لسھ عایش.

  یضحك عالیاً وھو یسمك جرحھ بیده:

بتاعتھا،  لمیسوفونیاأیوة كده أختي حبیبتي فاقت وھتقرفني با -

استلم یاعم "یوسف" ده أنت ھتشوف أیام بسبب الموضوع ده 

  في حیاتك وھتسد نفسك على الأكل .ھتكرھك 

  لیضحك یوسف ویطبع قبلة على جبینھا ویقول لھا:

حمد الله على سلامتك یا حبیبتي، وحشتیني قوي، أنا عایز  -

سل تعویض عن الأیام اللي فاتت دي بدل ما نقضي شھر ع

  أیام بصل في المستشفى. عشرقضینا 

  تحتضنھا "شھیرة" بشدة وھي تقول:
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ألف حمد الله على سلامتك یا عروسة یالا بقا شدي حیلك  -

 فرح إن شاء الله بدل اللي علشان فرحكم  بعد بكرة ھعملك أحلى

  باظ .

  تختلط مشاعر الفرح مع القلق على وجھ "ریھام" سائلة:

اي یعمل فینا كدة، ثم تأخذ نفسھا ھو لسة عایش ازاي، واز -

  بصعوبة وھي تبكي وتكمل:

أنا كنت حاسة إني بحلم لما شفتھ لابس البالطو وواقف جنبي  -

حسیت  إني أعرفھ  ركزت شویة لقیتھ بیبصلي  ونظرتھ عمري 

ما نسیتھا نفس النظرة الباردة اللي كان بیبصھا لماما یوم لما 

  موتھا.

  فیحتضنھا "یوسف" بشدة ویقول لھا: ؛تبكي بحرقة شدیدة

متقلقیش یا حبیبتي.. خلاص اتقبض علیھ امبارح، وھیعترف  -

متقلقیش باللي عملھ لمامتك، واللي عملھ فیكم والحمد � 

الماریونیت اتقطعت وبقیتوا أحرار فوقي بقا با� علیكي خلینا 

  نتجوز في سنتنا العجیبة دي.

"ریھام" وكتب الطبیب وضحك كلا من "شھیرة" و"حسام" و

لھم تصریحًا بالخروج من المستشفى وتوجھوا جمیعاً  بسیارة 

  لیستعدوا لإتمام حفل الزفاف. ؛"محمود عشماوي" إلى المنزل
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وبعد أن أقیم حفل الزفاف یدخل "یوسف" و"ریھام" إلى  شقتھم 

في الدور العلوي من فیلا "محمود"، ھا ھو الحلم بین یدیھ .. ھا 

التي  من دق لھا قلبھ.. فمد یده لیأخذ "ریھام" بین  ھي الوحیدة

  ویحیطھا بذراعیھ  ثم قبل جبھتھا وقال لھا بسعادة: ..أحضانھ

  حرمنا المصون نصلي ونشكر ربنا. یالا یا -

  تبتسم "ریھام" بخجل وتذھب لتتوضأ.

وبعد أن أنھیا صلاتھما نظر إلیھا في ھیام وقال لھا بنبرة شقیة 

  وھو یغمز لھا:

   اللیلة شكلھا ھتحلو

لیتلون وجھ "ریھام" و تجري إلى الغرفة وتغلق الباب علیھا  

وھي تضحك من طرق "یوسف" على الباب وندائھ علیھا وھو 

  یقول:

إنتِ مراتي یابنتي افتحي احسنلك یا "ریھام" بدل ما ھكسر  -

  الباب، طیب اقولك تعالي نقرأ ورد قرآن قبل ما ننام إي رأیك؟ّ 

ھام" بذلك الاقتراح وتفتح لھ الباب، لینقض علیھا لتعجب "ری

  ا :"یوسف" مغازلا مفاتنھا وقال لھا ضاحكً 

  خسیتي قوي یا "ریھام". -

لترتسم علامات السعادة على وجھ "ریھام" من أثر تلك الكلمة 

  على نفسیتھا، ولكنھا تنظر لھ وھو یقرب منھا فتتغیر معالم
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  :وجھھا ویحتضنھا قائلاً 

رباح نصلي ونقرأ قرآن سوا إن شاء الله، أنا صبري الصباح  -

خلص وعافف نفسي وبغض بصري  من أول ما اتولدت، ینھار 

ملون إیھ یا بنتي اللي إنت لبستیھ ده بعد ما طلیتي بالأبیض، 

  !لبستي بجامتي السودا یا فوزیة  غیرتي وطلیتي بالإسود

و في صباح الیوم التالي استیقظت "ریھام" على صوت 

وسف" ینادي علیھا ورائحة طعامٍ شھي لتفاجأ أنھ أعد لھا "ی

  الفطور فقالت لھ وھي تبتسم:

على الموضوع ده یا  اح الخیر یا حبیبي أنا كده ھتعودصب -

  "یوسف" مش أول یوم بس.

یا حبي،  سیدنا الحبیب محمد علیھ الصلاة والسلام  اتعودي -

  خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي). قال:(خیركم

  حیاتنا على السُنة إن شاء الله.نا حابب نبدأ وأ

في تلك اللحظة یسمع "یوسف" و"ریھام" صوت ارتطام  في 

المطبخ لتتغیر ملامح "ریھام" للفزع، ویھدئھا "یوسف" 

  لیجد ورقة مكتوب بھا: ؛ویطمئنھا ویقوم لیتفحص المطبخ

  ( مبروك یا عرسان، بس متفرحوش قوي)                   

  "   وط الماریونیتصاحب خی"
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تدخل "ریھام" حذرة تسأل "یوسف" عما وجد، فیخفي الورقة 

  ألا في ملابسھ ویقول لھا وھو یضمھا بین أحضانھ محاولاً 

  یظھر ارتباكھ:

، دي الإزازة وقعت  من الھوا مفیش حاجة یا قلب "یوسف" -

  اطمني أنا معاكِ.

  

  ...تمت
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